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طارق الشال مجدي عبد الهادي 


باحث وكاتب في الاقتصاد باحث اقتصاد سياسي 
السياسي - حاصل على 
بكالوريوس الاقتصاد من جامعة 
EMU‏ بقبرص الشمالية 








عبد الرحمن Jale‏ 


اسلام هلال — 
1 باحت مصري في العلوم 
السياسية 





والقانون. مهتم بقضايا تقنين 
أحكام الشريعة الاسلامية وآثاره 
الاجتماعية والسياسية 





ji‏ زاهر 


كاتب مصري 





olim بلال‎ 


s 0‏ ` عمر سمير 





سياسي بجامعة هامبورج في 


كاتب وباحث في العلوم 
المانيا 


السياسية 





خريج اقسام علوم سياسية 
وعلاقات دولية. واقتصاد. وعلم 


فاطمة عبود 


ناقدة سورية وأستاذة اللغة 
العربية لغير الناطقين بها 
بجامعة سلجوق في تركيا 


عبد الرحمن أحمد 


حاصل على بكالوريوس 
الهندسة المدنية 
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اه«جتماع من جامعة مرمرة 
مهتم بالاقتصاد السياسشي. 
والحركات الاجتماعية: والجيش 
والسياسة 


jac‏ جمهورية ຂາ‏ العربية. فشلت 
السياسات الاشتراكية التي تبناها عبد 
الناصر وفشلت سياسات الانفتاح التي 
Lala‏ السادات. واستكملها مبارك. 
فشلت برامج صندوق النقد الدولي 
التي بدآت في التسعينات. ویس تكملها 
السيسى الان. كل ما سبق فشل في 
جلب الرفاهية التي وعدتنا إياها 


الحكومات المتعاقبة في J2‏ 


بنظرة بسيطة إلى معدلات Sell‏ 
ເ ມມ]‏ الأمية وعدد المتسربين من 
التعليم. ونسبة العشوائیات. ونسب 
الأمراض الناتجة عن سوء التغذية 
وتلوث الطعام والمياه؛ نس تنتج أن كل 
ماسبق فشل وأن الوضع يسير من 


c 


cg UX GLU 


افتتاحية العدد 


الاقتصاد السياسي 
ວ Lill‏ |[ 98 °° 5 فى 
مصر 





لطالما سمعنا الحكومات المتعاقبة 
في مصر تروج لحزمة من الإجراءات 
الاقتصادية التقشفية القاسية على 
المواطنين؛ cdi mị‏ تحقيق النمو 
المستدام. والذي سيقود بدوره إلى 
آرهقت List‏ بعشرات المصطلحات. 
من قبيل: التنمية المستدامة. التنمية 
الشاملة. التنمية العادلة. تنمية gui)‏ 
المال البشري» التنمية المتكاملة. 
وغيرها. مصطلحات وإن اختلفت. فإن 
لفط التنمية يظل حاضرا فيها. صاحب 
تلك المصطلحات خطاب» فحواه: فلنصبر 
ولنتحمل إجراءات التقشف ليرتاح آبناقنا. 
عانى dall‏ ولم يرتح الابن» وعانى HA‏ 
ولم يرتح الحفيد. وهكذا دواليك. 

tA DL‏ . وعلى مدار سبعين عاما هي 
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النقد agl‏ نموذج | 

4- الاقتصاد المصري فى الجمهورية 
الجدي دة: تنمية الفقر واقتصاد الاتاوات 
5- مراجعة کتاب Cleft Capitalism:)‏ 
The Social Origins of Failed Market‏ 
(Making in Egypt‏ للباحث عمرو عادلي 
بعد تلك التغطية الاقتصادية في ملف 
العدد. ينتقل عددنا الثامن ليغطي 
مساحات أخرى قد تشغل قارئنا: تحليل 
نقدي للمقاربة ااصلاحيءة السلفية. 
قراءة في الفکر السياسي الديني للصدر 
الأعظم لطفي باشاء نظرة على الوضع 
الطائفي في سورياء ومقارنة بين شکل 
الدولة في الغرب والدول المسلمة من 
خلال مراجعة لكتاب «الدولتان». 
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يدفعناكل ما سبق إلى الاعتقاد بأن 
التنمية الاقتصادية في ກ‏ 
olg‏ هناك ä ai‏ عوامل هيكلية هي ما 
تجعل قطار التنمي ë‏ في ۹ 


لللز. 


نحاول من خلال مقالات هذا العدد 
أن نلقي الضوء على هذا الموضوع 
من خلال المقالات الاتية: 

1- عن الأزمات الهيكلية للتنمية 
المتعثرة في مصر 

2- قطاع الخدمات في مصر: التضخم 
الاستهلاكى الشاذ في سياق التخلف 
الاقتصادی 


3- تقييم برامج التنمية على تهج 
الم‌سسات :ä tlaxl[‏ مصر وصندوق 


عن الأزمات الصيكلية 
ee | ee 1 ° TẾ ۱‏ °° 5 


HH عمرز‎ 


کاتب وباحث في العلوم السياسية 


التنموية. gi‏ بالاحری معضلات تشابك 
الاقتصادي والسياسي في تناول الاقتصاد 
المصری. طارحین àl ul‏ عدة من بینه ا: 
- لماذا يعيد انتاج الفقر واللامساواة ولا 
- كيف یحقق النمو في بعض الفترات من 
دون تنمية حقیقی ta‏ 

- لماذا لا تزال معضلات الفقر والبطاا à‏ 
والتضخم مزمنة وتتفاقم عبر عقود؟ 
La -‏ الذي يجعله بهذا القدر من الاعتمادية 
على الخازج؟ 

allal -‏ من يعمل Jia‏ هذا الاقتصاد؟ 

- كيف يتصف بالکتیر من خصائص الاقتصاد 
الريعي من دون ريع حقيقي؟ 

لا يزعم کاتب هذا المقال أنه يستطيع فى 
الوقت الراهن أن يقدم آکثر مما قدم sAm‏ 
لكنه يمكنه أن یقدم باختصار توصیه | 
لمعضلات الاقتصاد وفقا لما يكاد يجمع 
عليه هؤلاء ولما يشير إليه الواقع إلى حد 





يعاني الاقتصاد المصري من أزمات هيكلية 
تبدو أكبر من à jJ‏ محاولة لاختصاره L‏ 
واختزالها. أو حتى الوصول لنظرية مفسرة 
لوضعية التنمية المتعترة في الحالة 
المصرية من قبل العديد من المفكرين 
والمنظرين الكبان إلى الحد الذي بدت معه 
كافة محاولات إحداث تنمية عبر القرن 
الأخير مشوهة وغير مكتملة gl‏ غير مجدية 
في حلحلة معضلاته سواء على المستوى 
الكلي أو الجزئي. 

كتب جلال أمين كثيرا في محاولات amà‏ 
الاقتصاد السياسي المصري» وكان آخر كتاباته 
«ماذا حدث للمصريين؟». كما كتب الراحل 
محمود عبد الفضيل حول هذه المعضلات 
عدة كتب محاولا تفكيك أزمات التنمية. 
وكتب عمرو عادلي مؤخرا كتابا قيما حول 
مايسميه الرأسمالية المتصدعة أو المتشققة 
.cleft capitalism‏ 

انطلق ມ‏ 29 من توجهات وم دارس فكرية 
مختلفة لمحاولة وصف وفهم أجزاء الفيل 
الضخم الذي Jia‏ معضلات مصر الاقتصادية 
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ملاك الأراضى؛ CLL HLI‏ عدم قدرة 
الحکومة على تنفيذ ااصلاحات 
معالم التاريخ الاقتصادي لمصر من N‏ 
لاس تقلال الرسمي sM ill‏ في 1922 
وصولا للإطاحة بمبارك في 2011 إلى 
أن بطالة الشباب وعدم المساواة في 
توزيع الثروة كأسباب لاندلاع ثورة 
ینای ر هي آعراض جانبية li‏ 
واخت لالات هيكلية مزمنة في اقتصاد 
یعجز a bai‏ الانتاجي وعلاقته 
بالخارج ومصادر تمویله عن تخلی ق 
äl‏ عوامل استقرار وتنمية حقيقية 
aloso 1‏ عرضة لتقلبات الاقتضاد 


ميراث مبارك وفشل نظرية 
التساقط النیولیبرالی 





وفقا لكتاب أنجيلا جويا «جذور 
الثورة». ola‏ عملية ل 
النيوليبرالي التي خلفها نظام مبارك 
تجد لها جذورا في العهد الناصري, 
الطبقة النيوليبرالية. بهدف اس تقلال 
مصر Liloò‏ عن القوی الاس تعمارية 
انش [ :, 21x‏ لل ماما | 
äga‏ وأدخل عدة اصلاحات Có uÍ‏ 
عن تأميم الشرکات واعادة توزيع 


الاراضی وتعزيز الحماية الاجتماعية 


للطبقات العاملة المصرية. لکنه 
رغم ذلك آخفق في کسر شوكة 
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القطاع الأوسع من المصريين 
الذین يعملون في قطاع الزراعة 
ویسکنون في الری ف. فقد كانت 
المسالة الزراعية مطروحة بقوة 
منذ العشرينيات وحتى الأربعينيات 
نتيجة للفقر المتزايد في الريف. 
وسوء توزيع الملكية. وتحكم كبار 
القلاك في الاقتصاد الزراعي المصري 
وفي الحياة السياسية. 

كما كانت التنمية تس تهدف LA‏ 
العدالة الاجتماعية. فیری عبد 
الناصر في کتابه «فلسفة الثورة» 
أن «الشعب بحاجة إلى ثورة 


يستقر الم ر فیها على ما يحقق 
العدالة eli‏ الوطن الواحد» . 
ومن هذا المنطلق كانت السیاسات 
الاجتماعية حاضرة مهما اختلف 
البعض مع النظام الناصري ونتائج 
سياساته الكارثية في المجالات 


يعاني الاقتصاد المصري من 
آزمات هيكلية تبدو آکبر من أية 
محاولة لاختصارها واختزالها 

gia gl‏ الوصول لنظرية مفسرة 
tit 1218 tonde‏ 


الرأسمالي العالمي مع استفادات 
هامشية من سياسات الاندماج فيه 
بشكل يكرس هذه الازمات: 

في العهد الناصري كانت السياسات 
الاقتصادية والخطط التنموية 
dami ui‏ إعادة التوزیع. Lag‏ أن 
الثورة قامت ضد نظام إقطاعي 
فاسد وظالم فإن عليها أن 
تقوم بالاستيلاء على أملاك هذه 
الاقطاعیات وإعادة توزيعها على 
الشعب المؤيد لحركة الجيش. 
فمن ناحية؛ یودی ذلك إلى GIA‏ 
شرعية جديدة بإعادة التوزيع تک 
ومن ناحية أخرى. يكسر شوكة 
مؤيدي النظام القديم والطبقة 
الاجتماعية الموالية له بسلبهم 
ممتلكاتهم وتوزیعها لا يتبين المرء 
ما إذا كانت هذه السياسات نابعة 
من توجهات gi‏ مجرّد إجراءات 
لكسب الشرعية السياسية ومغازلة 


2-جمال عبد الناصر فلسفة الثورة. (القاهرة: بيت العرب للتوئیق العصري. 1996( ص 233 متاح على موقع poli‏ عبر الرابط التالي: http://‏ 


bit.ly/2m5y1E0 
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الغرب الذي يحتكر 99/ من قواعد à roll‏ 
في الاقتصاد أو السياسة بالنسبة للرؤية 
الساداتية. وان كانت التطورات الداخلية 
المتعلقة بالحرب أو بالازمات الاقتصادية 
والسياسية المحلية بعدها لم تمهله 
لتحقيق هذه الرؤية. لكنه خلف بعده خير 
من يقوم oim‏ المهمة وهو asili‏ حسني 
مبارك ليجهز على ما تبقى من اثار دور 
الدولة وقطاعها العام في الاقتصاد. 

وقعت مصر كبقية الدول العربية في 
معضلة تركز الشرکاء بحيث نجد أن 
الشريك الاقتصادي الأول للبلدان العربية 
هو الغرب ممثلا في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. ما يجعل هذه البلدان 
تدور كالعديد من الدول النامية في ظل 
القرب ນພ ມ‏ الذي أضبح مضدرا رئيسيا 
للامداد بالمال والتكنولوجيا الحديثة 
والسلع الاستهلاكية المعمرة بالشكل الذي 
gal‏ لربط اقتصاديات معظم بلدان العاله 
الثالث ربطا وثيقا بعجلة النظام الاقتصادي 


الدولی الخاضع للسيطرة الغربية. كذلك 


وقعت مصر كبقية الدول 
العربية في معضلة تركز 
الشرکاء بحيث نجد أن الشريك 
الاقتصادي الأول لها هو الغرب 
ممثلا في الاتحاد الأوروبي 
والولایات المتحدة La‏ جعلها 
تدور في JA‏ العالم الرآسمالي 


الأخرى. 

أي أننا أصبحنا بتعبير المفكر الراحل 
«سلامة <ë LS‏ ازاء نمط اقتصادي يحقق 
مركزية للثروة في يد الدولة التي يحكمها 
الجيش وقطاعها العام وبيروقراطيتها 
التي تتوسع «حتواء البطالة. وقد حاول 
هذا النموذج الناصري اقتفاء بعض JL l‏ 
الاقتصاد الاشتراكي السوفيتي حيث قام 
a Mud‏ الزراعي وبناء الصناعة. والتخطيط 
المرکزي وفرض التعليم والعلاج المجانيين. 
وتحقيق العمالة الكاملة عبر التوظيف فى 
أجهزة الدولة وليس في الإنتاج فقط: 
والتزام شروط العمل والضمان الاجتماعي 
وضمان الشيخوخة في محاولة للتحلي 
ببعض مظاهر العدالة الاجتماعية. 
أسس السادات لتحرير مطلق للاقتصاد 
السياسي المصري سواء من قبضة الدولة 
أو قبضة المصريين gi‏ من التبعية للمعسکر 
الشرقي الذي راهن على آفوله. ورهن 
الاقتصاد المصري لقوى السوق ومراكزه في 


3-سلامة كيلة: العدالة الاجتماعية والاقتصاد البدیل. في سلامة كيلة وآخرون. الاقتصاد البديل: المفهوم والقضايا في المنطقة العربية. gaiis‏ البدائل العربي 
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الضرائب والديون المصدر الرئيسي 
لتمویل المشروعات والاستتمارات 
الحكومية. وتم اعتبار دعم الفئات 
L Lic 8) 1691‏ على à 1jlgall‏ العامة 
في حين أن دعم الصادرات فرض عين 
لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين 
مشرات الاقتصاد 1 

والوصف الدقیق للأوضاع التي خافه ا 
نظام مبارك ail‏ نظام سلطوی 
على دولة شبه 
ريعية حظيت بتدفقات مالية هامة 
من النفط. üla fleg‏ قناة السويس 
ومن المساعدات الخارجية. وعندم ]| 
انهارت m‏ | رادات الريعية قام 
النظام بإعادة ترتیب آولویاته لصالح 
تقوية آجهزته الامنية وزيادة موارده L‏ 
على حساب الفقراءء وظل CL ລ‏ 
المساعدات الخارجية هو آحد آه a‏ 
أنشطة نظام الحکم في مصر وهی 
وضعية آدق وصف لها هو تعبیر 
لراحل سامر سلیمان «النظام القوي 
والدولة الضعیه:». 


فان معطم مدیونیات تلك البلدان 
هي للدول الفربية والمسسات 
الدولية التي تسيطرعليهاتلك 
MERSI‏ 

اعتمد اقتصاديو عهد مبارك سواء 
المجموعة الاقتصادية في الؤزارة أو 
الخبراء الاقتصادیین المویدین | a‏ 
على ol‏ نظرية التساقط ä LòS‏ 
بتحقيق النمو وآن الاهتمام بقط ຂ‏ 
واحد کرافعة للاقتصاد بامکانه جر 
الم‌شرات الاقتصادية ກກກ‏ 
gaill x ກິຊ O| ähmis‏ سوف 
تتوزع Liflbli‏ على الجمیع. فکان 
g häll‏ الرافعة هو القطاع الخدمی 
h riy La‏ به من عائدات العب ور 
في قناة السویس والسياحة وحصيلة 
بیع شرکات القطاع العام والخدمات 
اللوجستية المرتبطة بقطاع الاتصالات. 
تم بعد agen‏ المجموعة الاقتصادية 
النيوليبرالية بقيادة جمال مبارك بدا 
mc‏ المضاربات ມລ‏ في البورصة 
والعقارات. باعتبار القطاع المالی 
والمصرفی هو قاطرة هذا الاقتصاد 
آهملت الزراعة والصناعة. وباتت 


4-محمود عبد الفضیل, النقط والمشکلات المعاصرة للتنمية العربية. الکویت: سلسلة alle‏ المعرفة العدد 46 1978 ص 13 https://bit.‏ 


ly/3MIV7Im 


jac 5‏ سمير درجات وأنماط التنمية في ظل أنظمة اقتصادية مختلفة عبر ستين dele‏ القاهرة مركز الحضارة للدراسات والبحوث. 2020/2/29 


https://bit.ly/3bOLF41 


6 سامر سلیمان. النظام القوي والدولة الضعیفت: إدارة الأزمة المالية والتغییر السياسي في amc‏ مبارک. (القاهرق: الهيّة المصرية العامة للکتاب 


291-280 ص ص‎ «(2013 3h 


2022 JHI سبل- عدد‎ alza 


10 





subulmagazine.com 


التورة ومحاولة غير مكتملة 
لهدم القديم دون أفق لبناء 


الأوضاع الاقتصادية. 

رغم ذلك بقيت أزمات التمويل الدولي 
a agillg‏ العام للاقتصاد ودور الدولة 
والمؤسسات المختلفة العامة والخاصة 
وتأثير القطاع الخارجي فيه ونمط الانتاج 
وعدم توازن مساهمة القطاعات المختلفة 
في التنمية والقدرة على تخليق فرص 
العمل وتحسين جودتها وتحقيق مؤشرات 
هامة للعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية. 
وعدم القدرة على تحسين الخدمات العامة 


أزمات بعيدة عن أية حلول جذرية. 


وعلى OL JS‏ سردية الانتفاضات العربية 
وضمنها الثورة المصرية كما يشير «هشام 
جعفر» ເເ, ໄນ‏ عقد اجتماعي جديد 
يتم به إعادة بناء الوطن بنخب جديدة 
ويستند هذا العقد إلى مقومات sa MI‏ 


أولها الحرية-الديمقراطية. باعتبارها اسم 


جامع لكثير من القيم وفي مقدمتها 
التعددية. وثانيها العدالة الاجتماعية- 
التوزيع العادل للموارد والثروق والتي جعلت 
من أولوية المواطن العربي خطابات 
المعاش yug‏ جدالات الهوية ومطلقات 
الایدیولوجیا وثالثها تحرير الإرادة الوطنية 
من الهيمنة الإقليمية والدولية:. 


الجدید 


الثورة ومحاولة غير مكتملة paal‏ جاءت 
الثورة في ظل انسداد الأفق الاقتصادی 
والسياسي للإصلاح إلى الحد الذي أصبح 
يستوى معه الوقوف في وجه الأمن 
وبطشه مع البقاء في المنازل من حيت 
النتيجة واننظار của All‏ بالفقر والجوع 
والبطالة التي كانت مؤشراتها متفاقمة, 
ورغم تعمد نظام مبارك تجريف النخب 
السياسية المصرية والأحزاب من à IÍ‏ كوادر 
إلا أنه جرت العديد من محاولات طرح )69 
بديلة للسياسات السائدة. 

كانت مظاهر الاستياء من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية منعكسة على 
كثير من الخطابات السياسية المتداولة 
للتيارات المختلفة عبر الفترة من فبراير 
gq ມ່ Q Lag 1‏ 2013. كانت مفاهيم 
العدالة الاجتماعية وبعض أجزاء السياسات 
التي تصب في اتجاهها حاضرة في الجدل 
العام والأكاديميا وحتى برامج الأحزاب 
الجادة التي خرجت من رحم الثورة وقواها 
الحية في ذلك الوقت على حداثتهاء وكذلك 
الخطابات الحكومية المختلفة. Xa ລ‏ لنقد 
أكاديمي متمیز من بعض مراكز الفکر 
والرأي للمؤشرات الاقتصادية الكلية التي 


7-علی سبيل Jidl‏ استحدئت وحدة للدراسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد عنوان بدائل السياسات. وطرحت عدة مراكز بحثية دراسات قيمة حول السياسات 
البديلة. يمكن على سبيل المثال مراجعة الدراسات في هذا الإصدار سلامة كيلة وآخرون. الاقتصاد البديل: المفهوم والقضايا في المنطقة العربية. منتدى البدائل 


العربي للدراسات.2016. ص ذا -41. https://bit.ly/3tLEjb4‏ 


8-محمد سلطان وآخرون. في البحث عن مؤشرات آقتصادية بديلة. القاهرة gatis‏ البدائل العربي للدراسات. دار المراياء 2019« https:/ /bit.ly/3sR0ali‏ 
9 -هشام جعفر, في النموذج الانتفاضي العربي: قراءة في ملف «الربيع العربي» بتاريخ 2021/12/13 https:/ /bit.ly/372pWqU‏ 
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الجميع ولصالح الجميع أو هكذا يزعم. 

بينما يستطيع إجبار المواطنين على تمويل 
مشروعاته وديونه الكبيرة ويقوم بترقيع 
السياسات الضريبية لزيادة الحصيلة. فإننا 
بصدد ملمح مستمر يتمثل غياب العدالة 
الضريبية. الناجم عن عدم قدرة الدولة 
في مصر على تحصيل الضراكب المباشرق 
وبالتالي توزيع الأعباء الضريبية بشكل 
عادل. وهذا الامر مؤسسي لأنه يتجاوز 
الفوارق بين سياسات النظام الناصري إبان 
اشتراكيته وما تلاه من نظم صنفت على 
Laii‏ ذات نزوع رأسمالي بل ونيوليبرالي: 

الأولوية الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر 
هی لتنفيذ مشروعات الرتیس التى هى 
بالفعل الغايات الاهم. وجوهر هذه الرقية 
هو الاستقرار السياسى للنظام ومحاولة 
كسب الشعبية. وتعزيز القوة الشاملة 
للدولة المختزلة في النظام السياسي 
مع اللحاق بالغرب. وبرغم محاولة البعض 
توصيف نموذج تنموي Lal‏ یتبع عبر ربطه 
بالتنمية المتوازنة والتى توزع الاستئمارات 





النظام الحالی: 
محاولة slal‏ دولة 


پوليو وتجدیدها من 
دون عدالة 


على الرغم من محاولة البعض التماس 
بعض مظاهر التشابه بين النظام الحالی 
ونظام عبد الناصر وهي محاولة عبئية 
في مضمونها ولا تشتمل على أي منطق 
سوی الاتفاق فقط في الخلفية العسکرية 
والرغبة في التحکم بکل خیوط السلطة 
في يد القائد والزعیم فان Lag‏ بعض 
ä mlạal‏ من منطق رآسمالية ä lgxll‏ 
s 11‏ لكنها كانت تعمل بمنطق يقلل 
من حدة التفاوت الاجتماعي واتخذت 
خطوات جريئة في هذا الاتجاه. 

انتقل النظام الحالي من بقايا اقتصاد 
ar ມໍ້‏ مخطط تلعب الدولة فيه دورا 
تنظيميا لصالح كبار رجال البيروقراطية 
بالشراكة مع الجیش. إلى اقتصاد يحاول 
الجيش التحکم بمفاصله وإدارته ولعب 
دور الوسيط في استكمال بيع قطاعه 
العام وفق منظور شديد الضيق للأوضاع 
المحلية والإقليمية. إذ یفترض دائما أن 
للمواطنين في الداخل القدرة على تمويل 
طموحات القيادة العسكرية من جيوبهم 
كما يفترض في الخارج أن يساعده في 
هذا على algai‏ لانه يحارب الإرهاب 
والتطرف والهجرة غير الشرعية نيابة عن 


gac- 1‏ عادلي. العدالة الضريبية: قضية مؤّسسات X‏ سیاسات. كارنيجي بيروت. بتاريخ 201//4/18. https://bit.ly/3hRbPqw‏ 
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خططه للتفرد بالسلطة والحكم وعمليات 
توزيع وإعادة توزيع الثروة. 

جاء السيسي مدعوما بمصادر تمويل 
دولي 2قتصاد نظامه مرهونة بيد القوى 
الإقليمية إلى حد بعيد. بحيث أصبحت 
مغازلة القوى الصغرى في الإقليم والقوى 
الدولية fia‏ من الاخبار اليومية الاعتيادية 
وساحة للتندر حيث أصبحت «مصر قريبة» 
ليست فقط كفتاة لعوب تحاول اجتذاب 
الثري العربي وتبذل نفسها لمن يدفع 
أكثر. بل أصبحت تخاطب المواطن في 
الداخل نفسه بمنطق من يدفع سيريه 
النظام مالم يره في عمره. بحيث أصبح 
المواطن يدفع بشكل فوري تكلفة الخطط 
السياسية والاقتصادية للنظام وليس على 
مراحل gi‏ بشكل آجل. 

jo w تضاعفت أسعار السلع وانهار‎ Al 
العملة وتزايد الفقر بوتيرة غير مسبوقة‎ 
في السنوات الست الأخيرة. بالتوازي مع‎ 
تزايد المعضلات الخارجية للنظام المرتبطة‎ 
La بالديون والتي تزيد عن أربعة أضعاف‎ 





5 > --< 
1 
' t 





sla‏ السيسي مدعوما بمصادر 
تمويل دولي لاقتصاد نظامه 
مرهونة بيد القوى الإقليمية إلى 
القوى الصغرى في الإقليم جزء من 
الأخبار الاعتيادية 





على عدد كبير من المشروعات فى ذات 
الوقت. Laj‏ يفيد ذلك فى التخفيف من 
حدة البطالة. ولكنها لا تحدث نقلة نوعية 
للاقتصاد VI‏ كل ما يحصل عليه كل قطاع 
X‏ یکفی لتحقيق هذه النقلة. 

ولا يتفق ذلك مع استراتيجيات التنمية 
الناجحة في الدول الصناعية الجديدة التى 
كانت قد انتقلت من قطاع إلى آخر حتى 
أمكنها إنجاز تحول هيكلي في اقتصاده | 
وضعها في مكانة أفضل ضمن التقسيم 
الدولي للعمل. بل إن توزيع الاستتمارات 
ومعدلات النمو فى الوقت الحاضر فى 
مصر 2 يوحي بامكانية الخروج من قبضة 
الاقتصاد الريعى إلى وضع الاقتصادات 
الصناعية الجديدة Crus‏ الأولوية لا 
تزال للاقتصاد الخدمي Lain‏ الصناعات 
التحويلية والزراعة لا تزال معدلات نموها 
بأدوات قمع وإفقار وقهر أكثر نيوليبرالية 
من نظام مبارك ومن نظام ناصر نفسه. 
انطلق النظام الحالي كالقطار في تنفيذ 


2 مصطفی كامل السيد. الاقتصاد السياسي للتنمية فى مصر: رؤّية أولية. جريدة الشروق. https://bit.ly/3hMzecM .2021/6/21 ແມມ‏ 
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خاتمة 

يمكن القول أننا إزاء اقتصاد لديه 
آزمة تمويل هيكلية. ولديه أزمة 
تشغيل هيكلية. وازمة تضخم 
وآزمة عدالة غائبة ومغيبة بنیویا 
وكل تلك الأزمات مرتبطة بشكل أو 
بآخر بنمط الانتاج الذي يراد لمصر 
أن تسلكه في إطار نظام عالمي 
مثقلة بهموم بيروقراطية محلية 
ومدينة لذلك النظام بشكل يكاد 
يجعل من الدولة المصرية دولة 
وجیرانها مزيدا من العطآء. 

في التحليل الاخیر إننا بصدد 
معادلات للاستقرار السياسي 
والاقتصادي للنخبة أو الطبقة 
الحاكمة تتبدل هذه المعادلات وفقا 
Jail‏ شخوص من بالسلطة. إلا أن 
الرابط العام فيما Lmin‏ هو الفشل 
بدرجات متفاوتة في ربط المواطن 


كانت عليه عشية سقوط مبارك. 
وتحولها لديون سيادية بمعدلات 
فاتدة غير مسبوقة ເ [ນ‏ يدفع 
المصريون لخدمتها وفوائدها أكثر 
بكثير من الإنفاق الحكومي على 
صحتهم وتعليمهم وسكنهم 
وترهن الحاضر والمستقبل للدائنين. 
الخيط الناظم بين هذه الأنظمة 
منذ آواخر الستينيات وحتى الآن 
cliti ul‏ الفترق الثورية اليتيمة 
بأطروحاتها المتناثرة وغير المكتملة 
عن الاقتصاد البديل والمسارات 
البديلة. هو تفاقم أزمات التمويل 
الدولي للاقتصاد المصري. وغياب 
العدالة الضريبية وتدهور الخدمات 
العامة. وانعدام القدرة على ຂມ‏ 
رأسمالية وطنية حد استدعاء 
طلعت حرب وتمني رجوعه 
إعلاميا مع اتباع سياسات مناقضة 
لما gali‏ به Lalai‏ وهي الأزمات 
التي تأثرت كثيرا بالتغيرات في 
النظامين الدولي والاقليمي كما 
تأثرت بالتوجهات السياسية للقيادة 
المصرية على مدى عقود. 

X‏ يعني هذا ol‏ البحث عن بدائل 
حقيقية للنظام الاقتصادي السائد 
كان آمرا غائباء بل انه sja‏ هام 
من السجال الأكاديمي والبحثي في 
هذه المنطقة خلال عقود وبشكل 
الربيع العربي. 
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إننا بصدد معادلات للاستقرار السياسي 
والاقتصادي للنخبة أو الطبقة الحاکمة 
تتبدل هذه المعادلات وفقا لتبدل 


شخوص من بالسلطة إلا أن الرابط 
العام Lo rà‏ بینها هو الفشل بدرجات 
متفاوتة في ربط المواطن بالتنمية 
وایصال ثمارها له 


سياسية تعددية حقيقية بدیلا عن 
تلك التعذدية الشكلية التابعة الما EL‏ 
في العهد السابق على ثورة یولی و gi‏ 
تلك الکرتونية التي آنشئت في N mc‏ 
مبارك ومستمرة في العهد الحالی. 
a Las‏ تفلح مقولات الصمت في اسکات 
الشارع x MI‏ ولبعاد المواطنین عن 
السياسة بالكلية. رغم وجود شرعية 
سياسية كبيرة لنظام يوليو إذا ما 
قورنت Lai‏ هو عليه الوضع «Lula‏ ومن 
ثم المقولات التي تمجد بعض النماذج 
الأكثر استبدادا وقدرة على تدوير النخبة 
داخل الطبقة الحاكمة مثل الصين 
وروسيا قد لا تكون مفيدة كثيرا في 
الحالة المصرية. وبالتالي تبقى الأسئلة 
الهامة للتنمية في مصر وأزماتها متروكة 
السلطة 
تدعى أنهالا تملك رفاهية مراجعة 
تلك السياسات. فإن المعارضة في وضع 
الركود الحالي عليها أن تعيد التفكير 
في كل هذه الأسئلة وإجاباتها قبل أن 
تفكر في الوصول للسلطة. 


من دون إجابة. وإذا كانت 
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بالتنمية وإيصال تمارها له بشكل يضمن 
مشاركته في العملية السياسية بنفس 
a mal‏ الذي ينخرط به في الاقتصاد 
بشكل أو بآخر. 

هي إذن أنظمة تتوارث مشكلات 
ومعضلات هيكلية دون قدرة حقيقية 
على التفاعل معها إلا La‏ يفاقم هذه 
المشكلات ويورثها لمن بعدها أكثر 
تعقيدا واستعصاء على الحل. وبقدر 
ماترتبط الأزمة بالأنظمة وتوجهاته | 
السياسية والاقتصادية وأدواتها للحكم 
فإنها تنعكس على الجماهير المصرية 
وعلى قدرتها على تطوير بدائلها لتجاوز 
هذه الأنماط gi‏ للتعايش معها ومع 
الاختلالات الناجمة عنها. 

jail‏ الوطني اقتصادبًاء àl‏ لم تصحبها 
محاولة موازية للتنمية السياسية 
ull‏ تقلة سشواء عبر بناء نموذج 
سياسي hail puléa‏ الدیمقراطية 
التمثيليّة المصاحبة لنظام اقتصاد 
سوق الحر أو عبر بناء موّسسات 
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الخدمات ليست «ثروة» بالمعنى 


قطاع الخدمات فى .7 2 e‏ الحقيقي للکلمة؛ کونها لا تتراکم 
löi ເ ໃລນ 9 ຮຈ e © oo‏ عبر الزمن. ! 

النضخم الاستهلاكىي | pria‏ 

e° |‏ أذ 0 C‏ باق !]+ ° | ° تستهلك في لحظة انتاجها؛ 


ما يجعلها أقرب لسلع مجازية 


al ol‏ تابعة gl‏ مُتمحورة حول glu‏ أخرى 
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الخدمات كسلع مجازية 

Lidi‏ عن عالم الاقتتصاد البريطاني النيوكلاسيكي 
alg‏ حقل اقتصادیات الرفاهية «ارثر سيسيل 
بیجو» سخریته مرو من مساهمة الخدمات في 
الاقتصاد. ومنطق حسابها ضمن الناتج المحلی 
الاجمالي, بتسائله عن التغير الذي سیحدث في 
الناتج والاقتصاد لو )23 خادمته وتوقف بالتالی 
عن دفع راتب مقابل خدماتها؛ ومن ثم التوق cả‏ 
عن حسابه ضمن ذلك الناتج)! 

هذه هي بالضبط dui il‏ قطاع الخدمات. 
فالخدمات. ເມຽ‏ تهلاكية Lais‏ بالتحدید ليست 
«ög i»‏ بالمعنی الحقیقی للکلمة؛ کونها لا 
تتراکم dg‏ یمکن نقلها عبر الزمن. بل مجرد 
«g olio»‏ عرضية elmi wi ä HD‏ فى ä Dal‏ 
انتاجها؛ ما یجعلها آقرب لسلع مجازية تابعة gl‏ 
مُتمحورة حول ຂ ມ‏ آخری حقيقية, وحتی في 
الشق الانتاجي منها تظل مجرد glu‏ مجازية 
Laili‏ فالقطاع N‏ بمجمله يتراوح ou La‏ اعادة 
تدویر للسلع والقیم لخلق منافع اضافية باطالة 
عمرها وتوسیع انتشارها؛ أو تيسير تحقیق تلك 
el ull‏ انتاجی | وتداوليا. 


ينتج عن ذلك عدم استقلال القطاع بداهة. 
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والترفيهية التي كانت مقتصرة في 
معظمها على الطبقات العليا. 
رغم هذا وبغض النظر عن التفاوت 


في التقديرات: . يشكل قطاع الخدمات 


استحوذ على حوالي 60% من الوظائف 
عام 2016م. ووصل في الاقتصادات الأكثر 
L 23‏ كالولايات المتحدة الأمريكية 


إلى حوالى 8%/ من القيمة المضافة 


86%g‏ من العمالة عام 2017م: . وحتى 
في الصين ورشة العالم الصناعية التي 
تسيطر على حوالي 3096 من الصناعة 
العالمية. يكتسب القطاع Lilla‏ مكانة 
ä ama‏ بمساهمته -بمعناه الواسع- Lai‏ 
يصل إلى حوالي 53% من الاقتصاد 
الصيني عام 2019م: ويجري الحديث 
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فهو قطاع تابع بطبيعته. 2 عجب 
حقا الثالث Liviyi‏ من الوجهين المادي 
والتاريخي Léa‏ ولا يمكن أن يقوم عليه 
وحده اقتصاد حقيقي؛ ما يجعله مجرد 
هامش على O Ta‏ قطعع انتاج سلعی 
ປ ຈໍ‏ سواء gl glia‏ خارجى gl‏ نتاج 
لتفاوت شديد في الدخل يسمح بتمويل 
نشوء خدمات رفاهية في الغالب. 
بتحويل sja‏ من الاستهلاك السلعي 
إلى الاستهلاك الخدمي. تماما كنشأته 
السوسيوتاريخية. في شقه الاستهلاکی 
خصوصا. كقطاع مرتبط بارتفاع 
مستويات رفاهية المدنية الحديتة. 
حد التسليع السوقي الواسع لكثير 
من نشاطات الحياة اليومية والمنزلية 


1- بالارقام. . كيف يقود قطاع الخدمات اقتصاد العالم؟. موقع ala)‏ 09 (شوهد في 23 فبراير 2022م): .https: //cutt. us/2c0cn‏ 
2- قطاع الخدمات يقود الاقتصاد العالمي .. شكل 50 % من الاستتمارات في 02018 هشام محمود. جريدة الاقتصادية. الأحد 7 أبريل 02019 الرياض. 
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مؤشرا على إيجابية التطور ولا جودة 
الأحوال الاقتصادية. فككل شیء AT‏ 
يختلف معنى وجوده وأثره الاقتصادي 
والاجتماعي. بحسب السياق الأشمل 
لعمله. والمرحلة التي 
a tii‏ وأسباب نموه ابتداءً؛ لهذا 
فالسؤال المركزي L im‏ ليس لماذا 
تضخم قطاع الخدمات في مصر؟ فهذا 


التاريخية 


سوال جری ابتذاله حد انتهاء كافة 
min‏ تقریبا الی ذات النهاية. بل 
cà 159 dall L ml‏ يختلف منطق 
وأسباب ذلك التضخم الخدماتي في 
السياق المصري جذريا عن نظيره في 
رآسمالیات المراكز المتقدمة؟ 
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. agail كمحرّك جديد‎ a ic 
والحق أن قطاع الخدمات. حتى في‎ 
مكونه الإنتاجي. وبحكم طبيعته‎ 
قطاع‎ q m سالفة الذكر كقطاع تابع.‎ 
يقود‎ Ä فهو‎ gai استقرار وليس قطاع‎ 
غيره من القطاعات بطبيعة الحال ولا‎ 
يمكنه بالتالي أن يكون قطاعًا رائدًا‎ 
في‎ JUL ul سلعي. صناعي‎ zL Di 
كما أنه غالبا مایکون أقل‎ Lo مكان‎ 
على مستوى وحدة الاستثمار. حتى وان‎ 
المال‎ gu) مباشرًا أعلى من‎ Lay حقق‎ 

في بعض الظروف والسياقات. 

ورغم أنه على ما أسلفناء يبدو 
تضخم قطاع الخدمات من علامات 
الرفاهية. فان تضخمه ليس Lága‏ 


3- تقرير: قطاع الخدمات وتجارة الخدمات محركان جديدان للاقتصاد الصيني. شينخوا نت الصينية. 7 سبتمبر 2020م: (شوهد في 23 فبراير 2022م): 


.https://cutt.us/Ggrrm 
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L2Lc‏ بالتمام والكمال. اقتصادًا تشكل 
تكوينه القطاعي -بنفقات عوامل 
الانتاج- عام 41952/1953« من زراعة 
بلغت 35.6% منه. وقطاعات صناعة 
وتشييد وكهرباء بلغت حوالي 48% 
ليبقى 46.4% ais‏ للخدمات» المكوّنة 
من النقل والإسكان والتجارة وغیرها 
مايعتبر مستوی مرتفعا بالنسبة 
لاقتصاد متخلف تحقق الزراعة ثلث 


لم يكن قد عرف بعد هذا التنوع 
الكمي والكيفي الكبير في الخدمات 
الإنتاجية والاس تهلاكية والاجتماعية 
في ¬_L‏ زراعي تابع بالخصوص. 

وقد توزع التراجع الطبيعي في 
النصيب النسبي للزراعة على كل من 


التضخم الخدماتي 
السايق a_ilgà‏ مع 
الانسداد di‏ 


«فاق النصنیع فى 


مصر 


Jia‏ قطاع الخدمات حوالي 50% من 
الناتج المحلی الاجمالی لمصر alc‏ 
L mia 9‏ 28% لقطاع الخدمات 
الإنتاجية المکون من مجللات 
التجارة والمطاعم والفنادق والنقل 
والمواصلات والتخزین والتمویل 
والتآمین والمصارف» و2270 لقطاع 
الخدمات الاجتماعية المکون من 
مجالات الاسکان والمرافق والخدمات 
الحكومية بالاساس: 

والواقع أن هذه النسبة الكبيرة لقطاع 
الخدمات في مصر ليست جديدق فأي 
مراجعة للتاریخ الاقتصادي المصري 
الحديث. ستنتهی إلى استقراره منذ 
Cr Šg‏ مبکر جدا عند هذه النسبة. 
فقد ورئت تورة يوليو. ໄາ‏ + سبعين 


1- صندوق النقد العربي, التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021م ص 298. 
2- روبرت مابرو. الاقتصاد المصري 972-1952ام. ترجمة د. صليب بطري. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 01976« ص 289. 
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1937© . وتضاعف حجم رؤوس الأموال 
الموظفة في الشركات المساهمة 
الصناعية بحوالي 4709 خلال الفترة 
1946-1919 ما بين الحربين. ليخفت 
لانتعاش المؤقت في الإنتاج الصناعي 
فترة الحرب العالمية الثانية بنسب 
نمو بلفت 19.870 11.5%g‏ في ale‏ 
7 و949ام. ويتراجع إلى نسب 5.6% 
و 0.08% في ເລ ລ[ແ‏ 1951 و1952م* . 

وقد تجلى الضعف العام للقطاع 
وحدوده الضيقة حتى في أقصى 
فترات ازدهاره. في عدم تغيّر التوزيع 
القطاعي للقوة العاملة لصالح 
الصناعة. فقد انجه أغلب التدفقات 
العمالية المطرودة من 
المرسملة متزايدة التشبّع. إلى قطاع 
الخدمات بفغروعه المختلفتة. فیقدر 
روبرت مابرو أنه من إجمالي 1.917 
ملیون فرد دخلوا سوق العمل خلال 
الفترة 1960-1937 استوعبت الزراعة 


الزراعة 


الصناعة والخدمات. لكن بشكل يكشف 
عن dla‏ «الركود النوعی» المسيطرة 
تاريخيًا على الاقتصاد المصري والتی 
Sra cola‏ | جدًا بمابداكحالة من 
انسداد آفاق gaill‏ الصناعي في 
آربعینیات القرن الماضی. عندم | 
بدأت الصناعة المصرية في الرک ود 
سريعًا بالتکلس المبکر ببناء احتكاري 
سابق لاوانه لجهاز انتاجی متخلف 
تقنيًا وبترکیب تغلب عليه الصناعات 
الاس تهلاكية. 

تلك الصناعة التي نشآت ໄມ‏ | 
بدفعات عرضية نتاج الفرص اليتيمة 
التي آتاحتها الحربین العالمیتین 
jj ail‏ الاستثنائی من اليد الثقيلة 
للتجارة العالمية haig‏ تصدير 
المحصول الواحد المسيط La‏ تجلى 
فيما آثبته التعداد الصناعي والتجاري 
اعام 1937م: بأن >60% من المنشآت 
الصناعية قد أقيم خلال العقد 1928- 


3- شارل عيساوي . التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمصر. ترجمة وتحليل د. محمد مدحت مصطفی. دار بوب بروفيشنال برس. القاهرة. 2021م < 


ص 120-119 


4- شحاتة صيام . التصنيع والبناء الطبقي في paa‏ (1980-1930م).. تحليل بنائي تاريخي. دار المعارف. القاهرة 1991م: ص 121 130. 
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(النفطية والجيوبوليتيكية) à c)gall‏ في 
صور مكاسب مقاولاتية وأجور حكومية 
وتحويلات خارجية في صورة معونات 
وقروض وتحويلات من العاملين بالخارج 
gl..‏ أي باختصار يجد قطاعه القائد. 
الذي لم يعد Lilas‏ داخل حدود البلد 
¿lx I‏ وحتى المكون المحلي فيه 
-كذلك- في مصدره. ووظيفي -تحكمه 
اعتبارات السياسة لا الاقتصاد- في 
توزیعه ونداوله. 

یخالف کل ذلك. على تبسيطه واختزالیته 
الشديدة المنطق التاریخی المعروف 
لتضخم قطاع الخدمات ضمن الاقتصاد 
الرأسمالى الحديث. ما یختلف aea‏ دور 
وأثر القطاع. فضلا عن مضمونه ومحتواه 
الاقتصادي والاجتماعی. La‏ يمكننا فهمه 
بإلقاء نظرة شديدة الایجاز في دينامية 
«التحؤل الصيكلي» المعروفة تاريخيا 
لعملية التطور الرأسمالي؛ والتي تجيبنا 
بذاتها على ضوء ما سلف ذکره عن 
gl Jill ມມ‏ بصيغة أخرى. عن سبب 
کون التضخم الخدماتي في مصر مرض 
X gaii‏ تطور طبيعي تجوز مقارنته 
بمثيله في المراكز الرأسمالية المتقدمة. 


أقل من 400 آلف Jale‏ والصناعة 361 
آلف عامل. فيما ذهب الجزء الأكبر البالغ 
1 مليون عامل إلى القطاع ¿ill‏ 
الخدمات؛ فمقابل كل عامل جديد عمل 
بالصناعة. التحق ثلاثة عمال بالخدمات: 


ورغم المحاولة الناصرية لدفع التصنيع. 
اعتراضية تلاشت سريعًا تحت وطأة 
غياب الاستراتيجية والتخلف المؤسسي 
وتناقضات التطبيق. عاود الاقتصاد 
المصري adgy‏ التاريخية للتضخم 
الخدماتی والريعي عموما مع سياسات 
الانفتاح الساداتي المتزامنة مع الطفرة 
النفطية. التي استحضرت مرضا هولنديًا 
عزز الاتجاهات الريعية بالاقتصاد المصری. 
والتي تحولت من «ريعية موارد» خاصة 
إلى «ريعية ممارسات» عامة بقيادة 
الدولة في الحالتين:. 

خمسة عقود. ويصل القطاع الخدمي 
إلى أكثر من نصف الناتج المحلي 
الاجمالی في المتوسط أوائل الألفية. 
L Aglia‏ ما بين 479% 55.7900 في 
alc‏ 2012 و2017م على الترتيب: . 
مُكوّنَا روافد تمويله استثمارًا وطلبا 
من الفواگض الضخمة التي توافرت فى 
الاقتصاد عبر قنوات الريوع الحكومية 


5- روبرت gilo‏ الاقتصاد المصري 01972-1952 ص 312-311. 


6- مجدى عبد الهادى. «اللفیاثان المريض.. ثنائية الطغيان السياسى والعجز التنموى للدولة المصرية» مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والاعلامية. مركز 
c‏ $ يص ¢ 9 ç‏ للدو a 9 Hug J‏ مر 


الجزيرة للدراسات. الدوحة, العدد (صفر)؛. نوفمبر 2018« ص 283-276 


7- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الاحصائي السنوي بجمهورية مصر العربية. سنوات مختلفة. 
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التحول الهیکلی: 
العملية التار ai‏ 
للتصنيع الرأسمالي 
jö tuol‏ 





دونما دخول فى تفاصيل gau X‏ بها وتشير التحرية التاريخية النمطية GA‏ 


لنتطور الرأسمالي إلى تسلسل معين 
صيغه تجریدا. تراجع الزراعة لصالح 
الخدمات. وهو تراجع نسبي. بمعنی 


انخفاض المساهمات النسبية للقطاعات 
السلعية. لكن مع استمرار نموها وتطورها 
المستمر في الانتاجية كقوة دافعة لنمو 
الاقتصاد. إلى تشبّع القطاعات السلعية 
واحدًا تلو الاخر فتتشبّع الزراعة أولا 
بتضاؤل آفاق L mga)‏ إنتاجيا وسوقيا 
وانخفاض معدلاتها Liaj‏ فلا تجد 
الفوائض الاستثمارية سبیلا للربح. سوی 
بالاتتقال إلى الصناعة؛ التي تدفع بدوره | 
التقدم التکنولوجی. خصوصًا lil‏ عملت في 
سياق من المنافسة الحرة النسبية لتتراكم 
التطورات الكمّية والكيفية في الصناعة, 


ä Hài المجال. یمکن اختصار‎ Gud 
ووصف‎ + ຂວ] «التحول الهيكلي» في کونها‎ 
تاريخي مجرد للدينامية العامة للتطور‎ 
لاقتصادي الرأسمالي التاريخي والذي‎ 
من الأبعاد والتفصیلات.‎ anell يشمل‎ 
في سياقنا الحالي. بعد‎ L mia Lirio 
«التكوين القطاعی» للاقتصاد. والذي يعني‎ 
نسب مساهمة القطاعات المختلفة في‎ 
تكوين الناتج الاقتصادي في الدولة. حيث‎ 
يفترض التحول الهيكلي حدوت تغيرات‎ 
في المراكز القيادية للنمو في الأجلين‎ 
المتوسط والطويل؛ ومن ثم تبرز ضرورة‎ 
تغیر الاقتصاد هيكليًا باتجاه تلك المراک ز‎ 
كي یحقق الاقتصاد آعلی انتاجية ممكنة‎ 
على منحنی‎ à là) ویصل إلى آعلی‎ 
امکانات انتاجه من موارده المتاحة؛ ومن‎ 
في الاجلین‎ O Saa ثم آعلی نمو اقتصادي‎ 

المذکورین. 
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الاستيرادي على السوق المحلي بشكل 
يخنق إمكانات الصناعة المحلية؛ 
فيدفع الاستثمارات بعيدًا عن الانت اج 
السلعي عمومًاء لصالح النشاط الخدمی. 
لاس تهلاکی في غالبه. 

يؤكد ويوافق «ELIA‏ ما نراه من اختلالات 
في بقية أبعاد عملية التحوّل الهيكلي 
في ປ ລລ‏ فنرى استمرارًا لهيمنة 
الصناعات الاستهلاكية. مقابل ضعف 
الإنتاجية والوسيطة. على الصناعة 
التحويلية المصرية الضعيفة المتخلفة 
بمُجملها عند نس dj‏ لا تجاوز خمس 
الناتج المحلي الإجمالي. وركودًا في 
ببقاء نسبته دون نصف السكان. رغم 
التراجع USI‏ في i pa‏ الزراعة في 
الاقتصاد. وغلبة haill‏ الحرفي والصغير 
على المنشات المصرية. وضعف نسبة 
المنشات المتوسطة عمومًاء وغيرها من 
الشاذ لتضخم قطاع الخدمات في ذلك 
السياق من التخلف الاقتصادي النوعي 
الذي تعيشه مصر كبلد لا يزال حقيقة 
مجرد بلد شبه صناعي. لا بلد تضخمت 
خدماته كامتداد لتشبع قطاعاته 
السلعية. أو ປລ] ຂຽ‏ وجزء مما يصفه 
البعض بحالة ما بعد الصناعة! 
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Lỗacg‏ مع توشع القطاعات السلعية 
ذاتها باستمرار فیبداً قطاع الخدمات 
في التضخم المستمر كقطاع a mò)‏ 
مفتوح. لكن. آساشا وبالتأكيد. على 
قاعدة من ارتفاع الإنتاجية والتشبّع 
النسبي في القطاعات السلعية. 


خاتمة: تضخم شاذ في سياق 
من التخلف! 

لهذا لا يمكن للتحوّل الهيكلي 
«مُزمنة» واعتماد ໄລ) ຂໍລ‏ علی استيراد 
السلع الوسيطة في القطاع الصناعی, 
ناهيك عن استيراد السام الصناعية 
الاس تصلاكية. فهذه القصورات بطابعه | 
الهيكلي المزمن الناتج منطقيًا عن 
jac‏ اضطراري» 7 تعكس تشبعا في 
نمو وإنتاجية هذه القطاعات. بل 
cả ແລ່‏ وتراجع مُبكر بها؛ ناتج عن 
التشوّهات المرتبطة بالتبعية والريعية 
في بُنى الأسعار والتكاليف والأرباح ضد 
القطاعات السلعية. فضلا عن الضف ط 





المؤسسات الدولیة: بأزمة اقتصادية gl‏ مالية تحدیدا 
مصر وصندوق S ill‏ د البطل الذي یصوره gaila‏ القرار 


agl‏ نموذجا 


Al‏ ونجد صندوق النقد الدولي هو 





لا تکاد تمر dlgs‏ نامية gi‏ ناشتة بأزمة اقتصادية 
gl‏ مالية تحدیدا الا ونجد صندوق النقد الدولی 
هو البطل الذي یصوره صانعو القرار في تلك 
Hl‏ + على á Lim‏ المنقذ. بل ویصفه البعض 
ail‏ الحل الوحید والاوحد. لیتبع ذلك صخب 
إعلامي كبير x mai‏ لاجراءات تقشفية بعضه | 
ظالم تمهیدا للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق. 
وسرعان ما تبداً الدولة الراغبة في الحصول 
7 ارق الشال على تمویل أو قرض من الصن دوق في تنفیذ 

الشروط التي يمليها علیها تحت مسمی 


باحث وکاتب في الاقتصاد «اصلاحات اقتصاديیة». وذلك قبل البدء في 
السياسي - حاصل على 
بکالوریوس الاقتصاد من جامعة 
EMU‏ بقبرص الشمالية 





توقیع الاتفاق بين الطرفین کب ادرة حسن نية. 
وعلی الرغم من اختلاف طبيعة اقتصاد کل 
äga‏ ومقوماتها الا أن روشتة الصندوق الدولی 
تتعامل مع ຂ ເມລ‏ تلك الدول بنفس المنهجية 
والشروط فتجد شروط الصندوق تکاد تکون 
متطابقة. دون وجود نظرة فاحصة حول 
الآثار السلبية التي ستصاحب تلك الاصلاحات 
المزعومة. 

ويعد أبرز تلك الشروط خفض الدعم المقدم 
من الحكومة للسلع والخدمات. ورفع الضرائب 
والرسوم. والعمل على خصخصة بعض شركات 
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الاقتصادية المتفق عليها بين 
الطرفين أولا بآول. قبل تحصيل كل 
قسط من تلك الدفعات. 

وتمتاز الدول الراغبة في الاقتراض 
من صندوق النقد بارتفاع عجز 
الموازنة وتراجع حجم ااحتياطي 
الاجنبي واتساع jac‏ ميزان 
المدفوعات. بالاضافة إلى عدم 
القدرة على سداد ما عليها من 
مستحقات وبخاصة الدوارية منها. 





/ š 


القطاع العام. وتعويم العملة 
المحلية. والاتجاه نحو الاستدانة 
من الخارج وتجنب الاستدانة من 
الداخل. 

وتهدف تلك السیاسات. التي تطرح 
من قبل الصندوق, إلى خفض jac‏ 
الموازنة وتسریع عجلة gaill‏ بشکل 
آساسی الا آنها تآتي على حساب 
الطبقتین الفقيرة والمتوسطة. ام | 
لها من تداعیات سلبية على المدی 
القصير في الدول النامية cs‏ 
القطاعات الانتاجية الهشة كارتفاع 
التضخم ونسب البطالة. 

ويقوم الصندوق بمنح الأموال إلى 
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ي وذلك لوجود x i‏ 





كبف تنج 
شروط الصندوق 
على اقتصادات 


الدول المقترضة ؟ 


وبتحليل أبرز سردم صندوق النقد 
الدولي نجد ol‏ ديناميكية تلك 
الاصلاحات وفق المعطیات النظرية 
è‏ دون mò + AÙI‏ الاعتبار 
J‏ الاخری ກກະ‏ 
ر Aill‏ 


ula ວາ 








4 cl بنتاج زا‎ ll u Nhĩ. عوامل أخرى‎ 


DO °° ce < Si 
فائدة حقيقية.‎ 


N < :‏ كل 
الضرائب والرسوم والتي تأتي ຜ ມລໍ‏ 
سیاسات الصندوق. cor mi‏ زيادة 
ایرادات الموازنة وخفض العجز بها 
od‏ الذي قد يدفع بعض الشرکات 
الخاصة للهروب من السوق المحلية 
وبخاصة الشرکات الاجنبية التي 
nari‏ عن الدول الأقل ras‏ لا 
للضراتب. ما يزيد من معدلات 


الاجراءات. 

وبالنظر إلى الشرط المتمئل فى 
توجیه ä lgall‏ للاستدانة من الخارج 
بدلا من الداخل ca mi‏ افساح 
المجال آمام القطاع الخاص لتمویل 
مشروعاته من خلال البنوك المحلية. 
لجد ol‏ ذلك لا يعد حلا متکام لا 
قدرة ااقطاع الخاص على استغلال 
تلك الميزة. 

فعادة ما يعاني القطاع الخاص في 
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أحد أبرز أسباب تراجع 
الطبقة المتوسطة هو 
تعويم العملة المحلية. 
الطبقة قيمة مدخراتهم 
بنسب مرتفعة. ما يعني 
أن أموالهم المكتنزة 
أقل بكثير مماكانت 
علیه. بالاضافتة إلى 
تراجع قدرتهم الشرائية 





الفقیرة ولانقاذ الطبقة 
المتوسطة. الا أن تلك البرامج 
لا تؤتي ثمارها لانها لا تصل 
الفساد المتوغعل عادة في 
تلك الدولء بالاضافة إلى 
كونها غير كافية. 

ويعد آحد أبرز أسباب تراجع 
الطبقة المتوسطة هو تعويم 
أصحاب تلك الطبقة قيمة 
مدخراتهم بنسب مرتفعق 
مایعنی أن آموالهم المکتنزة 
بالعملة المحلی ä‏ 
بالإضافة إلى تراجع قدرتهم 
الشرائية وهو الأمر الذي 
يؤدي أيضا إلى تراجع الطلب 
في الأسواق المحلية. ويضرب 
الشركات الخاصة في مقتل. 


2 
CLI ALA] 


البطالة. 

إلا أن بعض للاقتصادیین 
يرون أن رفع الضرائب مقابل 
تعويم العملة المحلية التي 
تنخفض بمجرد التعويم 
في أغلب السيناريوهات 
سيجذب الشركات الأجنبية 
ويسقط سلبيات رفع الضرائب 
والرسوم: متناسين أن غلب 
تلك الاقتصادات تعتمد في 
صناعتها المحدودة على 
استيراد السلع الوسيطة 
بالدولار. 

ويكون التخلص نصائيا 
من الدعم بشكل تدريجي 
وبخاصة دعم السلع والطاقة. 
بهدف تقليص نفقات موازنة 
الدولة لتقليص العجز بها 
هبو الشرط الأكثر قسوة 
بجانب رفع الرسوم والضرائب. 
ويسهم ذلك فى اختفاء 
الطبقة المتوسطة. التي تعد 
وقود التنمية لذي دولة. فضلا 
عن ارتفاع أعداد الفقراء 
بسبب ارتفاع الأسعار بشكل 
كبير وبخاصة jo wl‏ السلع 
الأساسية. 

وعلى الرغم من مطالبات 
الصندوق للدول المقترضة 
بتخفيف حدة تقليص الدعم 
عبر تقديم برامج الضمان 
الاجتماعي لحماية الاسر 
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مايؤدي إلى زيادة آکبر في معدلات 
التضخم. 

وبالتالي مع قراءة تلك المعطيات فإنه 
على صندوق النقد الدولي أن يراعي 
في شروطه طبيعة كل دولة وأن 
تكون برامجه مسايرة للواقع أي يتضمن 
اصلاحات ليست مجردة وإنما تلامس 
جميع الجوانب الاقتصادية من حيت 
jilg ເ‏ حتى تكون ذات جدوى 
حقيقية. وكي لا تصبح مجرد مسكنات 
تودي إلى تعميق الأزمة. 

كما أن برامج الصندوق عليها ألا تحمل 
العمل على تنمية المورد الأهم في 
الاقتصاد وهو العامل البشري من حيث 
التعليم والصحة. بالاضافة إلى التخلص 
من الفساد وتمكين القطاع الخاص 
عبر وسائل حقيقية مثل ຂ ວໍາ‏ الدولة 
المقترضة إلى تسخیر جمیع الاحتیاجات 
اللازمة له من خبرات ودعم. 
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کون هذه الطبقة تمثل نسبة كبيرة 
من إجمالي المس تهلكين. 

وفضلا عن دور تعويم العملة المحلية 
الرامي إلى تقليل الضفط على خزينة 
الدولة عبر دعم احتياطاتها للحفاظ 
على قيمة العملة. بالاضافة إلى 
الوصول لحالة من التوازن للعلاقات 
التجارية عبر دعم الأنشطة الاقتصادية. 
إلا أن ذلك لا يعد Lyan‏ في دول لا 
تعرف سبيل للصناعة g Alg‏ وبالتالي 
لن تكون قادرة على تحفيز صادراتها 
بل وستكون مضطرة للاستیراد رغم 
التكلفة العالية. 

وبطبيعة الحال تملك أغلب الدول 
النامية ديونا وفوائد خارجية بالعملات 
لاجنبية. La‏ يعني أن تراجع قيمة 
عملتها المحلية بسبب التعويم يزيد 
من عبء الديون الخارجية. HX‏ الدولة 
ستكون مضطرة لدفع كميات أكبر من 
عملتها الوطنية بهدف سداد ديونها 
الأجنبية عبر طباعة المزيد من النقود. 


من معدلات gaill‏ والاستثمار الأجنبي 
فضلا عن تحفیز القطاع الخاص, وذلك 
بهدف رفع حجم الصادرات وخفض العجز 
التجاري ومعدل التضخم وزيادة الموارد 
الدولارية. 

وبالنظر إلى ما الت إليه تجربة مصرمع 
الصندوق بعد مرور نحو ما يقارب الست 
سنوات. نجد أنه رغم تعويم الجنيه فان 
الصادرات المصرية خلال عام 2016 سجلت 
5 مليار دولار شملت 20 مليار دولار 
صادرات غير نفطية, لترتفع خلال عام 
1 إلى 45.2 مليار دولار ເຟລ ມໍ‏ حوالي 32 
مليار دور صادرات غير نفطية »وهو رقم 
غير مسبوق نتيجة لتوقف بعض الدول 
المصدرة بسبب i sila‏ كورونا La‏ افسح 
المجال أمام الصادرات المصرية. إلا أنه 
حتى عام 2020 لم تتجاوز الصادرات حاجز 
ال25 مليار دولار. 





يعد برنامج صندوق النقد الدولي الذي 
سارت عليه مصر àis‏ عام 2016 أحد 
أبرز تجارب المؤسسة الدولية مع الدول 
العربية. وذلك مقابل الحصول على قرض 
من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار يصرف 
على 6 شرائح. وتسلمت مصر الشريحة 
الأخيرة ais‏ في أغسطس,/اآب 2019. 
وافق الصندوق على البدء بإقراض مصر 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويعد أبرز 
البنود التي شملها البرنامج المتفق عليه 
بين الطرفين هو التخلص من دعم السلع 
الأساسية والطاقة. وتحرير سعر صرف 
الجنيه عبر تعويم العملة المحلية. ودفع 
الدولة إلى الاستدانة الخارجية. والعمل على 
تهيكة المناخ الاستثماري. وفرض aja‏ من 
الرسوم والضرائب على المواطنین. 
ويهصدف هذا البرنامج إلى خفض MS‏ من 
jac‏ الموازنة ومعدلات الدين. وزيادة كلا 
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يتجاوز ال909 من الناتج المحلي 
الإجمالي. وهو ما يعد مؤشرا خطيرا 
خاصة وأن صندوق النقد الدولي 
نفسه یعتبر ol‏ الحدود الامنة 
Lualle‏ تدور حول 60% فق ط. 

وبالتالي على athl‏ من حديت 
اقتصادي إلا أن هذا لا ينعكس على 
الموازنة نتيجة هذا الدين المرتفع., 
حيث a mili‏ خدمة الدين (فوائد 
الدين وأقساطه) نحو أكثر من 90% 
من إيرادات الموازنة العامة الأمر 
الذي يدفع الدولة للجوء إلى مزيد 
من الاقتراض لسداد ديونها وتلبية 
احتیاجاتها. لتبقى أسيرة تلك 
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في المقابل؛ ظلت الواردات في 
صعود حيث بلغ حجمها في عام 
2016 نحو 1.36/ مليار دوش Lain‏ 
بلغ حجم الواردات المصرية في 
الفترة بين يناير/كانون الثاني 
حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ما 
يتجاوز ال73 مليار دولار ومتوقع أن 
يلامس إجمالي الواردات لعام 2021 
ال80 مليار .JXga‏ 

وبالتالي على الرغم من التحسن في 
الصادرات إلا أن سقف الواردات في 
تزايد مستمر ليبقى العجز التجاري 
للبلاد متجاوزا 35 مليار Elig giga‏ 
نتيجة عدم وجود قطاع خاص 
قادر على توفير المتطلبات الأولية 
للصناعة ما يتطلب استيرادها 
وعدم وجود )10 á‏ حقيقية لنحسين 
ودعم أداء المنتجين وتوجيههم 
نحو الصناعات ذات العائد المرتفع 
مثل الصناعات التكنولوجية. 

أما فيما يتعلق بحجم الدين 
نجد أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 
نحو 137.4 مليار دولار خلال عام 
1 وذلك صعودا من 55.8 مليار 
دولار في عام 2016 أي ارتفع بنحو 
06 بينما بلغ حجم الدين 
الداخلي 4.742 تريليون جنيه (301.8 
مليار دولار) مع نهاية العام المالي 
0 مقابل 2.620 تريليون 
جنيه )166.8 مليار دولار) خلال عام 
6 أي ارتفع بنحو 80% وفق 
وبالتالي نجد أن حجم الدين العام 
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Egypt PMI 


sa, >50 = improvement since previous month 
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النشاط والانخفاض a ic‏ يعني أن ຜໍ ລໍ‏ 
انكماشاء وبالنظر إلى الرسم البياني التالي 
نجد أن القطاع الخاص غير النفطی في 

عام 2016 دون تحسن يذكر. 
وعلى الرغعم من هذا الانكماش الذي 
يشهده القطاع الخاص بمصر الا أن هناك 
معدلات نمو اقتصادي لكنها لا تنعكس 
على المواطن أو الشركات الخاصة. الأمر 
الذي يكشف مدى الفساد الذي يستشري 
داخل الجهاز الحكومي فضلا عن توسع 
الجيش في الأنشطة الاقتصادية. ما يكبل 
giai ເ+ ລ‏ الجيش بعمالة غير مدفوعة 
لاجر والتي تتكون من مجندي الخدمة 
العسكرية. بالاضافة إلى الإعفاء من دفع 
ضرائب أو جمارك. وغيرها من مميزات 
تمكنه بسهولة من احتكار السوق وعجز 
القطاع الخاص عن منافسته. وبالتالي 
نجد أن المؤسسة العسكرية تبتلع ثمار 
gaill‏ وحدها. ما يدفع المستثمر الاجنبی 
والمحلي ຫ]‏ روب من السوق المصري gi‏ 


الحلقة المفرغ ة. 

كما أن هذا الارتفاع في 
الدين يأتي على الرغم 
من عمل مصر على 
تعزيز ال#يرادات العامة 
للدولة عبر فرض مزيد 
من الضرائب والرسوم 
الا أن هذا لم ينجح في 
تحقيق ایرادات قادرة 
الميزانية بشکل کاف بل 
أصبحت الضرائب تمثل نحو 809 من 
إجمالي الایرادات. 

ومن المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية 
مع نهاية العام المالي 2021/2022 نحو 
4 مليار جنيه )63 مليار دولار) لترتفع 
حصيلة الدولة بقيمة تصل الى 354 
مليار جنيه (23 مليار دولار) في أقل من 
أربع سنوات» SI‏ سجلت تلك الحصيلة نحو 
0 مليار جنيه )40 مليار دولار) في đ [mi‏ 
العام المالي 2017/2018. 

Lal‏ فيما يتعلق بالاستثمار والقطاع 
الخاصء فان مصر شهدت تقهقرا في 
القطاع الخاص الغير نفطي بشكل 
ملحوظ خاصة في الآونة الأخيرة حيث 
يسير بنحو مضطرب منذ عام 2016 
بين تراجع متواصل وتحسن طفيف في 
بعض الأحيان وذلك وفق مؤشر مديري 
المشتريات التابع ل HS Markit‏ 
ويقيس مؤشر مدراء المشتريات مستوى 
النشاط لمديري المشتريات فى قطاع 
الخدمات. ويعني ارتفاع المؤشر عن 
مستوى 50 نقطة. أن هناك توسعا في 
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كما am ul‏ تعويم a ziali‏ المصري في 
انخفاض قيمة مدخرات المصريين بنحو 
50% وحدوث قفزة في الأسعار g Ai‏ 
الضعف. حتى إن بعض التقارير قدرتها 
100% في Jol‏ عام بعد التعویم لتتزايد 
معدلات الفقر بشكل ملحوظ حيث أعلن 
البنك الدولي في عام 2019 أن حوالي 60% 
من سكان مصر Lal‏ فقراء gl‏ أكثر احتياجاء 
وتتآكل الطبقة المتوسطة في مقابل 

ارتفاع الطبقة الدنيا. 
في المقابل لم ينجح التعويم في تحقيق 
أهدافه. فلم ترتفع الصادرات غير النفطية 
بالشكل المطلوب. كما ظلت الاستثمارات 
الأجنبية محدودة. بل انه خلال العام 
المالي 2018/2019 أي قبل حدوث أزمة 
كوروناء شصد الاقتصاد المحلي خروج 
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.7 مليار 
دولان وهو الرقم الأعلى خلال السنوات 
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تجنب دخوله من الاساس. 


ومنذ اتفاق صندوق النقد الدولي مع 
مصر على القرض في عام 2016 ارتفع 
مستوى الفساد في البلاد. Cris‏ تراجعت 
مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي 
الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من 
108 إلى 117 في عام 2021. 

وعد آحد أسباب cả on‏ مردودية gaill‏ 
«فتصادي المصري هو اعتماده فى عملیات 
ມປ‏ على القطاعات الريعية والخدمية 
والاستهلاكية. وهو ما يتسبب في فشل 
جذب الاستثمارات وضع ف الأرباح بتلك 
القطاعات. وعجز ا«قتصاد عن تقديم عدد 
آکبر من فرص العمل. 

يضاف إلى ذلك اعتماد القطاعات الانتاجية 
على ຂ u‏ وسيطة مستوردة ما يتسبب 
في ضعف هامش الربح. نتيجة اعتماده 
على الاستیراد بااعملات الأجنبية ضمن 
تكاليف .đL TÀI‏ كما هو JMI‏ بقطاع 
الصناعات التحويلية. 


عام 2014 كانت مدة الصبر 


الاقتصاد المصری في المطلوبة من المصریین سنتین, 


າ‏ وفي 2016 آصبحت ستة آشهر 
الجمهورية الحديدهة: فقط. ثم أمست في 2017 سنة 
أخرى. ثم في عام 2018 طلب 


00 الفقر واقتصاد‎ Lai 


واعدًا OL‏ مصر في 30 grigi‏ 2020 
CiloLi2l‏ ستکون dlgs‏ آخری 





ມໍາ‏ آن تولى مقاليد الحكم في البلاد بشكل 
عبد الرحمن عادل رسمي عام 2014 لم Jj‏ السيسي يعد 
المصريين ويمنيهم بنهضة اقتصادية تجعل 
باحث مصري في العلوم للبلاد شآنا آخر وتجعل مصر أمة ذات شآن 
— بين الأمم. وفي نظير ذلك طلب السيسي من 
المصريين «الصبر»؛ في عام 2014 وكانت مدة 
الصبر المطلوبة سنتين. وفي 2016 أصبحت ستة 
أشهر فقط. ثم أمست في 2017 سنة آخری» ثم 
في عام 2018 طلب مجددا «شوية صبر» واعدًا 
UL‏ مصر في 30 يونيو 2020 ستكون dlgs‏ آخری. 
وفي عام 2019 عادت «السنتين» مرة آخری . 
لیب دو آنها عملية ä am)‏ عسيرة تتطلب l) La‏ 
2 حدود له. فما هي معالم النهضة الاقتصادية 
التي يعد السيسي المصریین بها في جمهوریته 
الجديدة 
شهد الاقتصاد العسكري منذ عام 2013 تحولا 


.https://youtu.be/-2WJmyslOVQ انظر:‎ -1 
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أولا: الاقتصاد في قبضة 
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الرسوم والضراكب -الاستفادة 
من لدعم الحكومي في 
قطاع الطاقة- يمكن للهيئات 
العسكرية الاحتفاظ بالعملة 
الأجنبية في حسابات مصرفية 
بصلاحية التدقيق في عمل 
الهیئات العسكرية؛ فالسيطرة 
الرقابة الإدارية تشکل ga‏ 
حماية للهيئات العسكرية 
وتسمح لها بتخويف ومعاقبة 
الشركات المدنية. وصلاحية 
غير رسمية لتسريع أو تأخير 
الإجراءات البيروقراطية الروتينية 
التي يحتاج إليها wall‏ تتمرون 
المدنیون من خلال الضباط 


کبیرا فى النطاق والحجم 


اقتصادية هائلة جعلت لها 
حصة الأسد في الاقتصاد 
المصري. ومن هذه الميزات: 
الحق القانوني في استعمال 
الأراضي المصنفة عسكرية في 
المشاريع التجارية والصلاحية 
لمح و حجب Al‏ 
استخدام أراضي الدولة من قبل 
ເ‏ فرد gl‏ كيان مدني. سواء 
من القطاع العام gÍ‏ الخاص 
-استخدام المجندين كعمالة 
مجانية- الإعفاء من ضريبة 
الدخل والضريبة العقارية 
والرسوم الجمركية وغيرها من 
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La‏ في ذلك مجال التخطيط 
والتنمية المستدامة؛ ويساهمون في 
توجيه السياسات في قطاعات Bac‏ 
بمافی ذلك الصناعة التحويلية 
والاتصالات والتحول الرقمي وتطوير 
سوق السيارات الكهربائية والتنمية 
الريفية؛ ویترآسون مبادرات رئاسية 
کبری. بمافي ذلك صندوق Luini‏ 
مصر التنموي والشركة المسوواة 
عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة 


لمصر: . 


المتقاعدین في الهیئات الحكومية.: 
وهکذا تسیطر المؤسسة العسكرية 
الان على محفظة اقتصادية ضخمة. 
فهي تدير حصة كبيرة من إجمالي 
الأشغال العامة في مجالي البنية 
التحتية والإسكان. وتبني مناطق 
صناعية وتنتج السلع الرأسمالية 
والسلع الاستصلاكية المعمرة 
(كالأجهصزة المنزلية والادوات) 
ومركبات النقل والشحن الثقیل 
ومعدات تكنولوجيا المعلومات. 

كما L mil‏ تقوم بمبيعات ä fail‏ 
المرتبطة بكل «ELIA‏ وتمتلك شركات 
إعلامية تجارية وفنادق. وتزيد 
حصتها بسرعة في مجال الزراعة 
والاستزراع ¿Sa uj‏ واستخراج 
المعادن. بل ومنذ سبتمبر 2021. 
احتكرت المؤسسة العسكرية إنتاج 
الوجبات المدرسية. وسيطرت وزارة 
الدفاع La u)‏ على استخدام آراضی 
الدولة من قبل أي فرد أو كيان 
مدني. سواء كان gl LALA‏ عاما. 

كذلك يشارك ممتلون عسکریون في 
عضوية aac‏ من المجالس القومية. 


2- يزيد صايغ. أولياء o‏ : تشريح الاقتصاد ວວ‏ المصري. مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط .2019 متاح على الرابط: 


-80. 500/14/12/https://carnegie-mec.0rg/2019 























يزيد يزيد صايغ. الاحتفاظ ا 4 SF‏ الهیکاة آم spa‏ 0 سياساتية للاقتصاد العسكري المصري. مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق 
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التي Curr uri‏ في تردي الاقتصاد والوقوع 
فى مصيدة الدين:. 

والبعض الآخر من sla Uguali‏ من دول 
صديقة لنظام السيسي وتحديدا من دول 
الخليج وعلى lm ul)‏ السعودية والامارات. 
ودائع قبل سنوات. بلغ إجمالي الودائع 
الخليجية 15 مليار دولار (حوالي 7.11 من 


إجمالي الدين الخارجي (sadli‏ بنهاية 


العام المالي الماضي. 58 مليار L mia‏ 
قيمة الوديعة السعودية. 5,79 مليار قيمة 
الوديعة الاماراتية. يضاف لهذا أن ما يجب 
سداده من أقساط وفوائد ديون قصيرة 
وطويلة الأجل يتجاوز 36 مليار دولار خلال 
di uil‏ المالية التي تنتهی Àl‏ يونيو 
2 بحسب أرقام البنك المركزي. ويمثل 
هذا نحو ربع إجمالي الدين الخارجي 
لمصر كما أنه يقارب فعليًا نحو 90./ من 
إجمالي احتياطي النقد الأجنبي المصري 
في gigi‏ 2021 : 

وفي ظل هذا الوضع المتفاقم من الديون 
وتوجه الدولة لمزيد من الاستدانة خارجيًا 
وداخليًاء فان آی أزمة اقتصادية عالمية قد 
تؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد المصري 
وقدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها 
كما آن الاستمرار في هذا المسار لا ينبئ 
بأي تحسن على المدى الطويل. 


تانیا: دولة تسبح 
على بحر من الدیون 





اعتمد Gui‏ على الاستدانة کمصدر 
اتمویل a inni»‏ الاقتصادية». فبحسب 
آخر تقارير البنك ເ. ນນ!‏ بلغ إجمالي 
حجم الدين الخارجی المصری 13/9 مليار 
دولار بنهاية gigi‏ 2021 (بزيادة قدرها 14/4 
مليار دولار عن نهاية grigi‏ 2020( هذه 
القيمة لا تمثل كل آشکال الديون الخارجية. 
0Ä‏ الأرقام الرسمية المصرية تستبعد بعض 
الأشكال من حساباتها. مثل السندات 
المحلية التي يشتريها الأجانب. 

وقد تنوعت أشكال هذه الديون؛ فبعضه | 
جاء في صورة قروض من مؤسسات إقراض 
دولية آهمها صندوق النقد الدولی. 
فحصلت مصر على قرضين من الصندوق 
خلال الأعوام الستة الماضية. كان الأول في 
2016 بقيمة 12 مليار دولار والتانی كان في 
0 بقيمة 5,2 مليار دولار بعد تفجر أزمة 
:LigygS‏ . وقد التزمت مصر سياسة صندوق 
النقد المالية التي يفرضها على الدولة 
الراغبة في الاستدانة والتي تتضمن. 
إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض 
الدعم على الوقود والكهرباء. وتقليص 
الأجور العامة. وتخفيض i ass‏ الجنيه 
المصری. وخصخصة جزئية للهيئات العامة 
وهي وصفة قريبة من سياسة التقشف 
والانکماش. وهی سياسات ثبت فش اها 
مراژا في تشجیع نمو اقتصادی دائم. ولم 
تحل مشكلة العجز المالي والتجاري المزمن 


- بیسان کساب. دانیال آوکونیل وعايدة سالم. مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جدید محتمل. مدی graa‏ 26 ینایر 2022 على الرابط: https://cutt.us/‏ 


.UZQao 


2- محمد مسلم مصيدة ديون مصر: الجذور النيوليبرالية للمشكلة. في الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين. دار المراياء 2016 ص 135. 
3- بيسان کساب. دانیال أوكونيل وعايدة سالم. مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جديد محتمل. مرجع سابق. 
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فقرا 


مرتبات الموظفين. 705g‏ من أصحاب 
المعاشات بداية من شهر يوليو 2020 
لمدة عام قابل للزيادة. 

2- تعديلات على قانون "رسم dali‏ 
الموارد المالية للدولة“ وهي تعديلات 
مخترعة تفتق O mà Lmic‏ النظام Losgia‏ 
أن تجلب نحو 10 مليارات جنيه حسب 
تصريحات وزير المالية محمد معيط 
وتتضمن تلك التعديلات زيادة عدد من 
الرسوم مثل رسوم استخراج المحررات 
الرسمية من مصلحة الشهر العقاري التي 
ارتفعت من جنيه واحد إلى 5 جنيهات 
فضلا عن فرض رسوم جديدة على عقود 
اللاعبين الرياضيين. وتراخيص الشركات 
الرياضية. وأجهزة المحمول والإكسسوارات 
بنسبة 5/. وكذلك خدمات الانترنت 
المقدمة للشركات والمنشات بواقع 7.25 
من قيمة الفاتورة. 

3- زي ادق «ضريبة الاذاعة» من 140 قرش ا 
إلى 100 جنيه عن السنة الواحدق في أي 
سيارة مجهزة 2ستخدام الراديو حتی لو 
لم يكن يعمل بداخلها أو كان غير موجود 
من الاساس. وهو قرار يتوقع أن يجلب 
دخلا يتراوح بين 700 مليون جنيه إلى 
4- رسوم جدية gail‏ والذي يوجب 


© \\ 


ثالثا: اقتصاد بغدق 


بلغ معدل الفقر في مصر عام 2020 
نسبة 297/ وهو ما يعني أن نحو ثلث 
كما بلغ حد الفقر المدقع للعام نفسه 
نسبة ۰/4۸۵ وهم الغير قادرین على تلبية 
احتياجاتهم الغذائية الأساسية:. وكذلك 
ارتفعت نسبة البطالة على خلفية أزمة 
كوروناء بحسب الجهاز المركزي ä Loill‏ 
العامة والاحصاء انضم نحو 338 call‏ مواطن 
لقوائم العاطلين خلال الفترة بين (أبريل- 
يونيو 2020). مما رفع عدد العاطلين عن 
العمل لنحو 2,6 مليون مواطن من قرابة 
29 مليون مواطن يمثلون قوة العمل في 
مصر. وهو ما رفع معدل البطالة إلى 
6 بنهاية gigi‏ 2020 مقابل 77/ فی 
نهاية مارس من نفس العام: . 

وفي ظل هذا الوضع اتجهت الدولة 
إلى اعتماد «فرض الرسوم والضرائب» 
كاستراتيجية أساسية لزيادة ایراداتها 
فمنذ العام 2014 وحتی الان لم تتوقف 
الدولة عن استحداث رسوم وزيادات 
مالية جديدة تستخرج بها الأموال من 
جيوب المصريين. نذكر من تلك الرسوم 
والزيادات: : 

1- إقرار مشروع قانون ”المساهمة 
التكافلية“ والذي يشمل خصم 1 من 


1- محمد عبد call‏ تراجع الفقر في مصر لول مرة منذ 20 Lale‏ اصلاحات اقتصادية آم آرقام تجميلية. الجزيرة 6 ديسمبر 2020 متاح على الرابط: https://cutt.‏ 


.us/g1Zms 


2- أحمد مولانء تأزم الاقتصاد المصري وتسارع الإفقار منتدى العاصمة. 2 نوفمبر 2020. متاح على الرابط: https: / /cutt.us/BgR97‏ 
3- أحمد مولاناء السطو على جيوب المواطنين. gatis‏ العاصمة, 24 سبتمبر 2020 متاح على الرابط:  .https://2u.pw/aRxN4‏ 
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المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق 
في أغسطس 2020 عن زيادة أسعار 
تذاكر المترو إلى 5 جنيهات للرحلة 
التي تشمل 9 محطات بعد أن كانت 
3 جنیهات فقط. وللرحلة التي 
تشمل 16 محطة إلى 7 جنيهات 
بدلامن 5 جنیهات. و10 جنیهات 
للرحلة التي تزید عن 16 محطة 
بدك من / جنيهات. 

وليست هذه الإتاوات المذكورة الا 
أمثلة على سيل من زيادات الأسعار 
والرسوم فرضت على المصريين منذ 
عام 2014 وحتی الآن. 
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على مخالفي تراخيص البناء دفع 
رسوم بشكل مؤّقت لحين تحديد 
قيمة الغرامة المستحقة على كل 
مخالف. على أن يخصم الرسم من 
القيمة النهائية المحددة. أو يتم 
رده في حال رفض طلب التصالح. 
وفي 7 yuh ມຂ້!‏ عام 2020 أصدر 
مجلس الوزراء Lily‏ أعلن خلاله 
تقديم المواطنين اعدد 600 cå‏ 
طلب للتصالح. ووصول إجمالي 
المتحصلات إلى نحو 11 مليار جنيه. 
Lol -5‏ الهاتف المحمول الذي 
فرض رسوم على كلا من المتصل 
والمستقبل فلم يسلم من الإتاوات 
ແ. aa‏ الأعيلان عن 
زيادة ضريبة الدمغة على استخدام 
الهاتف المحمول بدءاً من شهر 
يوليو 2020 لتصبح 67 قرشا بدلا 
من 51 قرشا لعملاء الكارت المدفوع 
مقدماء ورفع قيمة الضريبة بالنسبة 
اعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنیهات 
da‏ من 6/0 جنیهات. 

6- وكذلك مترو الانفاق وس li‏ 
المواصلات الاساسية لأغلب سکان 
القاهرة الکبري فقد نال نصيبه 
من الزیادات حیث آعلنت الشركة 









والسيطرة على انفاقها على 
الدعم (xố‏ عدة سنوات قادمة. 
وهذا هو الهدف الاساسی من 
التحول للدعم النقدی:. 

وعلی هذا تم التحول إلى 
الدعم النقدي في كافة السلع 
التموينية lac La‏ الخبز والذي 
تعمل الحکومة الان على رفع 
الدعم aic‏ كما وجه السيسي 
بوقف إصدار بطاقات تموينية 
جديدة للمتزوجين أو إضافة 
مواليد جدد للبطاقات القديمة 
là Smg‏ استطاعت الحكومة 
عبر إجراءات تقشفية تقليص 
انفاقها على الدعم السلعی 


رابعا: الدعم الذي یعیق 
۱ 5 التقدم 





عمل نظام gui‏ منذ 2014 
على استبدال الدعم النقدى 
بالدعم السلعي من ناحية. 
ومن ناحية آخری خفض تكلفة 
إجمالي الدعم الموجه elà oll‏ 
-الذي يتضمن الخبز والدعم 
المصروفات في الموازنة العامة 
والسبب gi m‏ الدعم السلعی 
di will‏ للحكومة يعني آنها 
كانت تكلفتهاء خاصة gig‏ الكثير 
L mia‏ مستورد من الخارج. في 
المقابل» يسمح الدعم النقدی 
gigi‏ سير الإنفاق في موازنتها 


1- بیسان کساب. سبع سنوات لعب في «الدعم» مدی مصر 28 نوفمبر 2021‘ متاح على الرابط: .https://2u.pw/Hlzjx‏ 
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لا يبدو حتى الآن أن 
النظام الحاكم يسعى 
للشروع في عملية 
إصلاح حقيقي تقوم 
على إعادة هيكلة 
المنظومة الاقتصادية 
وتبني سياسات مالية 
ونقدية تحقق نموا 
على المدی الطویل. 
شکل من آشکال العدالة 
الاجتماعية وحسن توزیع 
التروه. 


مجلة سبل- sac‏ ابریل 2022 41 =i‏ 


Sall algi ia‏ فسيطرة 
الجيش والديون والإتاوات 
l)‏ والبطالة یمتلون 
اعمدتها الحقيقية. و2 يبدو 
حتى الآن أن النظام a Shl‏ 
يسعى للشروع في عملية 
إصلاح حقيقي تقوم على 
إعادة هيكلة المنظومة 
لاقتصادية وتبني سياسات 
مالية ونقدية تحقق lạ Ai‏ 
على gal‏ الطويل. فضلا 
أشكال العدالة الاجتماعية 

وحسن توزيع الثروة. 
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الذي S ä töc Jia‏ وود آمام 
السبيسي منذ توليه الحكم. 
ومن ناحية أخرى تأتي برامج 
الحماية الاجتماعية التي 
تقدمها الدولة للمواطنين. 
وعلى رأسها تكافل وكرامة. 
وهی برامج تس تهدف 
الطبقة الاکثر فقرًا في مصر 
بتقديم دعم مالي ມີ‏ راوح 
قيمته بين 300 و500 جنيه. 
وهو دعم لا يعدو أن يكون 
مسكنا لمريض ينازع الحياة. 
في ظل الوضع الاقتصادي 
المتدهور. 


أردت في هذا المقال أن 
أوضح الملامح العامة ل 
«النهضة الاقتصادية» التى 
يعد السيسي بها المصريين 


الرآسمالية المهشمة. تعکس alla‏ 


£ ۰ 
الراسمالية المهشتمة: الاقتصاد الرأسمالي المصري والذي 
ozgun X ۰۰ o e° e° <‏ القانون بقدر الأعراف. 
الاصول الاجتماعية (idl‏ بك فن alan‏ المصرية من 


۱ منظور عادلي تنقسم إلى ثلاث 
يناء السولق هاي مصر آنظمة فرعية. هي الرأسمالية 


ä — ö117all والرأسمالية‎ «salul 
ورأسمالية المحسوبية.‎ 


الرأسمالية المتصدعة هي الترجمة المستخدمة 
بشكل أكبر في المقالات التي عرضت الکتاب. ولكن 
عادلي المؤلف فضل استخدام المهشمة في أحد 
لقاءاته التي كان یتحدت فيها عن الكتاب. وهو 
اسم صادم لكنه معبر Lac‏ يحاول عادلي تغسيره 
حول الأسباب الاجتماعية لفشل عمليات اللبرلة 
الاقتصادية. والانتقال إلى السوق All‏ ) في La‏ 
من سياسات الانفتاح في عهد السادات عام 1974 
وحتى الثورة المصرية. والتي ينتهي تحليل الكتاب 
قبل حدوثهاء وتحديدًا في العام 2010 

الرأسمالية المهشمة. تعكس d ja‏ الاقتصاد 
الرآسمالي المصري والذي X‏ يسوده القانون بقدر 
الأعراف. لذلك فإن الرأسمالية المصرية من منظور 
عادلي تنقسم إلى ثلاث أنظمة فرعية. هي 
الرآسمالية البلدي, والرأسمالية المتأنقة -الداندی- 
ورآسمالية المحسوبية. والتي Og ic‏ ثلاثة فصول 
من کتابه بهذه العناوین التي سنتطرق إليها في 
عرضنا بشیء من التفصیل. ومن Lim‏ ندرك معنی 
التهشیم الذي قصده US ló agale‏ نظام فرعي 
منها آعرافه الخاصة التي تحکمه. وینتظم تحتها 


alc ?- 








بلال هشام 


طالب ماجستير اقتصاد سياسي 
بجامعة هامبورج في ألمانيا 
خريج أقسام علوم سياسية 
وعلاقات دولية. واقتصاد. وعلم 
الاجتماع من جامعة مرمرة 
بتركيا 

مهتم بلاقتصاد السياسي. 
والحرکات الاجتماعية. والجيش 
والسياسة 
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نشاطه الاقتصادي. وتعد هذه الحالة 
m‏ السبب في فشل دمج الاقتصاد 
المصري داخل السوق العالمي بفعالية. 
الكاتب هو عمرو عادلي. الأستاذ 
المساعد في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ینصب اهتمامه على الاقتصاد 
السياسي والتنمية. وهو ما ظهر في 
رسالنه للدکتوراه المقدمة لمعهد 
الجامعة الاوروبية في فلورنسا والتي 
قارن فیها مسار التنمية بين مصر 
وتركياء وأتم دراسات ما بعد الدکتوراه 
في جامعة ستانفورد. وفي تلك 
الأثناء أتته فكرة الکتاب Laina‏ كان 
یدرس حالة ريادة الاعمال في مصلل 
وهنا تظهر آهمية الكتاب المنهجية 
فالكتاب يقوم على عمل ميداني 
cả TSA‏ بين عامی 2013 و2014 تضمن 
مقابلات واستبيانات قام بها الكاتب. ظ 
والتي كما أكد الكاتب. كانت من أواخر DO‏ 


H 


الفرص التي كان L Alio‏ فيها إجراء- W‏ 


أبحاث ميدانية. قبل أن يتم B‏ 
المجال العام بالرقابة التي فرضته 
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يمين ویسار: 


آطروحات نظرية مع ضعف 
في الدراسة التجريبية 


الحاکمة غالبا إلى شكل من الاقتصاد 
الخراجي والريعي بدلا من التركيز على 
الانتاج. وعلیه لا ມິມີ‏ وع مصادر الدولة. 
وتدور حول قطاعات غير إنتاجية 
كالنفط والسياحة وعوائد العاملين 
بالخارج. ولكن يرى عادلي أن هناك 
العديد من الدول خاصة في شرق 
اسيا والتي كانت تشارك مصر نفس 
مستويات الفساد والمحسوبية. لكنها 
في بلدانها. 

ولا يميل المؤلف كذلك إلى قبول النقد 
الماركسي الذي يرى بأن المشكلة في 
تطبيق السياسات النيوليبرالية وبرامج 
الاصلاح الذي تقوم عليها المسسات 
الدولية كصندوق النقد والبنك الدولی. 
فمدارس اليسار المختلفة ترى ol‏ 
المنظومة الاقتصادية العالمية القائمة 
على العولمة تزيد من ربح دول 
الشمال. ولا ينكر عادلي هذه الحقيقة 


a dii‏ عادلي المنظورين الرتیسیین 
الذین يحاولان amò‏ مسارات التنمية. 
سعیّا للإجابة على السؤال الب رز في 
الاقتصاد السياسي وهو: «لماذا تفشل 
يعض الدول في مسارات التنمية Lain‏ 
تنجح آخری؟ وفي حین يثق ປ ມມ]‏ 
في السوق وقواه الخفية. وبالتالي 
ແ 29)‏ نقده لنقص وفشل في تطبیق 
سیاسات السوق بشکل صحیح. يرى 
الیسار OÍ‏ هذه السیاسات هي السبب 
في تعثر تجارب التنمية في دول 
الجن وب العالمی . 

الكاتب المدرسة اليمينية 
الأساسية وهي النيوكلاسيكية 
المؤسساتية. والتي ترى أن السبب في 
فشل بعض الدول في تحقيق التنمية 
والتي يحكمها a ໃຈ‏ القانون والملكية 
الخاصة. ويكون السبب في هذا الفشل 
هو تفشی الفساد والمحسوبية الذين 
يأكلان ثمار التنمية. ويعيقان تحقيق 
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دراسة عادلي. a Lac g mg‏ الميداني 
لدراسة أسباب فشل تطبيق سياسات 
السوق في مصر ووضعها في إطار 
مقارن مع العديد من دول الجنوب 
الأخرى التي تتشارك مع مصر في 
العديد من الخصائص. كما أنه يخرج 
من ثنائيتهما في دور أكبر أو أصغر 
للدولة كمفتاح لحل الأزمة. 
بالإضافة إلى توسعة إطاره النظري. 
لا يكتفي بأدبيات التنمية والاقتصاد 
السياسي واقتصاديات الجتوب. بل 
يضيف علم الاجتماع الاقتصادي 
لمحاولة فهم الأسباب الاجتماعية 
والسياسية الكامنة وراء فشل التنمية 
الاقتصادية في مصر. 


مجلة سبل- sac‏ ابریل 2022 45 ۹ 





حول تدفق lg‏ القيمة من 
Lạ |‏ وب إلى الشمال والاثار المستمرة 
للاستعمان ولکنه ມ Loly X‏ با 
کافیا. Cr ເມ‏ نجحت العدید من دول 
الجنوب في تحقیق مستويات عالية 
من التنمية في gus‏ فشلت آخری. 
فيرى ol‏ المشكلة الأساسية في مصر 
تكمن في الخلل في الإنتاج بقدر 
أكبر من إعادة التوزیع. وبالتالي 
فإن القيمة المنتجة التي سيعاد 
توزيعها (بشکل عادل أو 3( هي 
قليلة آساسا. حيث إن نسب gaill‏ 
salata‏ فى X ) ມລາ‏ تتناسب مع 
gaill‏ السكاني. 

ELIA‏ كان نقده لكلا المنظورين. 
على حالة مصر وبالتالي كان كل 
منظور یحاول أن يحلل مصر في ظل 
آطره النظرية القائمة. وهذا ما يميز 
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الشركات متناهية الصغر لا 
تستطيع الاندماج بسلاسل 
إنتاج القيمة العالمية. 

ولا تستطيع أن توفر ما 
تحتاجه الشركات الكبرى. 
وما تقوم به هو زيادة 
الاستيراد. وبالتالي تزيد 
من خلل الميزان التجاري. 
وتبقي الاقتصاد معتمدا 
في نموه على الاستهلاك 
بدلا من الانتاج 





أبن الخلل: الوسط المفقود 


عدم قدرة الشركات متناهية 
الصغر على gaill‏ لتصبح 
ما المشكلة فى هذا؟ يجيب 
عادلي أن الشركات متناهية 
الصغر لا تستطيع الاندماج 
بسلاسل إنتاج القيمة 
العالمية. ولا تستطيع أن 
الكبرى أو الشركات خارج 
Lag Jaa‏ تقوم به هو زيادة 
الاستيراد. وبالتالي تزيد من 
خلل الميزان التجاري, وتبقي 
الاقتصاد معتمدا في نموه 


يقوم عادلي بدراسة شرکات 
القطاع الخاص. والتي يرى 
أنها توسعت بالفعل بعد 
سياسات الانفتاح وتخطت 
القطاع العام: ويرى أنها باتت 
مسؤولة عن توظيف ما يزيد 
عن 70/ من العمالة المصرية. 
ولكن تكمن المشكلة في 
أن القطاع الخاص بات 
ينقسم إلى شركات متناهية 
الصفر 
وهي التي تقوم بتشفیل 
5 آف راد gl‏ أقل Las‏ يشمل 
ذلك التشغيل الذاتي أي 
أن تؤسس عمل وتقوم 
أنت بنفسك عليه وقد 
تخطى عدد هذه الشركات 
في i ຫແ‏ مبارك 2.1 مليون 
شركة. وعلى الناحية الأخرى 
من الاقتصاد توجد الشركات 
الضخمة التي توظف عشرات 
CL Lag‏ الموظفين. ولکن ما 
متلازمة الوسط المفقود. أي 


IMicroenterprises 
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نشاً خلال العقود الأربعة التي تلت 
الانفتاح. هذا التحالف أدى إلى استدامة 
مركزية وهرمية وسلطوية المؤسسات. 
وعلى عكس ما قد يظن البعض. فان 
هذا التحالف غير متجانس أو متماسك» 
ولهذا فلا يوجد متحكم أو عقل واحد 
يودي لعرقلة gaill‏ واستدامة المشكلة. 
يزيد هذا التحالف من تكلفة الوصول 
إلى التمويل وعوامل الإنتاج من رأسمال 
وأرض وعمالة لغالبية الفواعل الاقتصادية. 
وبالتالي يتم طرح سوال مهم للمدرسة 
النيوكلاسيكية الموسساتية وهو كيف 
نطالب بحقوق الملكية في حين لا 
توجد قواعد واضحة تتیح الوصول لهذه 
الملكية المتمثلة في عوامل الانتاج؟ 


مجلة سبل- عدد ابريل 2022 





على الاستهلاك بدلا من الإنتاج وه là‏ 
الخلل هو ما نجحت دول مثل الصين 
وتركيا وغيرهما في تجاوزه في مسارهما 
gagi‏ هذه المشكلة إلى عدم قدرة 
الاقتصاد على ລໍ‏ مزيد من الافراد 
إلى السوق. وعملية إنتاج القيمة به 
وبالتالي تعيق معدلات النمو الاقتصادي 
الكامنة /المحتملة. كما أدى إلى عدم 
دمج مصر داخل السوق. ولکنها LaS-‏ 
ومضمنة Embedded‏ داخله. 

ویعدد الکتاب آسباب هذه المش کل 
فمنها الهیکلی بحکم المسسات 
وقواعد السوق, ولکن الاهم هو ذلك 
التحالف السیاسی الاجتماعی المتمثل 
في بيروقراطية الدولة المصرية 
بغواعلها المختلفة. والتي تحدد سلطة 
الدولة في المجال الاقتصادي. وقد 
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تتمیز هذه الرأسمالية 
e |‏ °° بتعددية 
القواعد والأعراف التي 
تحكم القطاع الخاص 
المتفاوت في تطوره. 
وبذلك ظلت أغلبية 
القطاع الخاص | °° 1 - 
في الشركات متناهية 
الصغر محرومة من 
الوصول إلى الموارد 
ورأس المال وبالتالي 
فرص النمو. 





تهشیم القواعد: رأسماليات 


تلائة تحت سقف واحد 


مع المدرسة النيوكلاسيكية 
المؤسساتية. ويرى أن عملية 
الرسملة 
هي شرط مسبق لنشأة 
موسسات السوق الرسمية 
وليس العكس. ະມາ‏ يرفض 
اعتبار القاكقل أن النظام 
كله قائم على المحسوبية 
كسبب معوق للتنمية كما 
يرى الكلاسيكيون الجدد. 

الرأسمالية البلدي والتي 


Capitalization 


تقوم على فواعل اجتماعية 
في السوق. وتقوم على 


ثلاثة آنظمة فرعية متوازية 
من الرأسمالية: البلدي 
والمتأنقة والمحسوبية. وقد 
men‏ ولكنها تخضع 
لقواعد الرأسمالية التي تعمل 
في إطارهاء وهي ما دفعته 
لإطلاق مفهومه الرأسمالية 
المهشمة. ويجب التأكيد 
أن جميعهم رآسمالیات. آي 
أنها متوجهة للسوق بغرض 
الانتاج والتبادل لتحقيق 
الربح المتكرر حسب تعريف 
ماكس Jò‏ | 

وتتميز هذه الراسمالية 
المهشمة بتعددية القواعد 
والأعراف التي تحكم القطاع 
الخاص المتفاوت فى تطوره. 
وبذلك ظلت أغلبية القطاع 
الخاص المتمثلة في الشركات 
متناهية الصغر محرومة من 
الوصول إلى الموارد ورأس 
المال وبالتالي فرص gaill‏ 
وهنا يختلف عادلي مرة أخرى 
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الجيش الاقتصادي بشكل ມ‏ . وهو 
الدور الذي نما أيضا في الفترة التي 
دزشسشصاء وكيف أن بعض الشركات قد 
توظف جنرال سابق كمسؤول للعلاقات 
العامة لتسهیل أعمالها ولكن Lay)‏ رأى 
أن الدور الاقتصادي للجيش m‏ أحد 
أعراض المشكلة وليس سببها. 

ويبقى أن الكتاب قد عرض الكثير من 
الأفكار التي تستحق النقاش. ويميزه 
في ذلك عمل مؤلفه الميداني. وتركيزه 
على مصر كدراسة ädla‏ والمنهجيات 
التي استخدمها من حقول علمية 
مختلفة. كما قدم أسبابًا عن سبب 
في دول أخرى تتشارك العديد من 
الخصائص L meges‏ وخلص إلى السبب 
وهو الوسط المفقود وتعدد القواعد 
التي تحکم الاقتصاد فيما أسماه 
الرأسمالية المهحشمة. ولم يغفل الدور 
السلبي الذي لعبته البيروقراطية والتی 
Loly X‏ كيان واحد متماسك. وكانت 
المحصلة هي عدم دمج الاقتصاد 
المصري في السوق بشكل ناجح. لكن 
تم نوع من النضمين والإلحاق. وبالتالي 
ظهر في مصر فاعلين اقتصاديين بدون 
أن تنشاً مؤسسات السوق التي يحكمها 
القانون وقواعد الملكية الخاصة. 
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مع البيروقراطية. وتضم کل من 
القطاع الرسمي وغير الرسمي وهنا 
يعمل الرأسمال الاجتماعی (الشبكات 
والعلاقات) كبديل ومعوض لصعوبة 
الوصول للرأسمال المادي (الأرض وآلات 
التصنيع) والمالي. وبالتالي فرصهم 
محدودة فى النمو. 

الرأسمالية المتأنقة jii‏ بکونه L‏ 
شرکات أكبر Corporates‏ وشركات 
متوسطة. وتقوم بنسبة أقل على 
العلاقات الشخصية. وهو ما يمنحها 
للسوق ورأس المال مقارنة بالبلدي. 
حيث تتعاون مع الشركات الأخرى 
والبنوك والدولة -وإن كان بتكلفة أعلى- 
بشكل أكثر فعالية. ولكنها في الوقت 
الاجتماعي (عکس البلدي) أو السياسي 
(عكس المحسوبية). 

بينما راسمالية المحسوبية القريبة من 
الدولة والتي alai‏ فيها السياسي 
والاقتنصادي. وبالتالي Jaun‏ وصولها إلى 
رأس المال والأراضي لقربها من الدولة. 
وإمكانية ربح المناقصات والاستفادة من 
القوانين والفساد. وعليه تمتلك ປລ) ຜ!‏ 
الأكبر في النمو. 


في الختام: 

قد يؤخذ على هذا الكتاب توقفه عند 
حقبة مبارك. 19 ແ‏ لم يتناول التغييرات 
ຫມນ‏ التي تلت الثورة ومن بعدها 
ເມນີ 321‏ بالاضافة إلى عدم تناوله لدور 


| قارية na IENI‏ اد “الله وعدنا O|‏ آصلحنا من آنفسنا آن 


أ فيه من غربة. فالامل 


ETT‏ هات الاصلاح | a 10 Luu‏ سیظل معقودذا ŠÍ‏ والمستقبل 


للإسلام وإن کره الملحدون والکافرون. 
والتمکین للدین آت” . ۰ 
الشيخ/ محمد حسین یعقوب 





آصبح من المعل وم لدی شريحة واسعة من القراء 
أصول نشاة التیارات والجماعات الاسلامية ລາແ‏ | 
وآسباب تلك ëL hill‏ والتي من آهمها تصذع آرکان 
السلطنة العتمانية وتهاوی OLSI‏ الجامع المسلمین 
بعد عقود من ضعفه. وبالتالي سعت التیارات إلى 
استعادق ذلك الکیان المفقود ثم اتساع رقعة 
ابتعاد الدين عن الحياة مما آدی إلى ظهور تیارات 
اسلامية تعمل على إعادة الدین لمکانته القديمة 
في المجتمع. وقد تميزت كل جماعة أو تيار 
بمقاربات وطرق إصلاحية متنوعة. تأسست بناء 
على منظومة الفهم الخاصة لديها. 

هذا المقال سيركز أكثر على التناول المباشر لمقاربة 
الاصلاح عند أحد أجزاء التيار السلفي وبالتحديد 
ما بات یعرف ب(التيار السلفي الدعوي (aall gi‏ 
وسوف يضيّق الدائرة أكثر متحدثا عن هذا التيار 
في قطر معين وهو مصر. كنموذج تطبيقي لهذه 
الحالة مترامية الأطراف. 





1- محمد حسين یعقوب. الجدية في الالتزام. ۵2008 موقع طريق a Miu2l‏ رابط إلكتروني: 
iswy.co/e4975‏ 
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إن سيولة مصطلح 
السلفية ومرادفته للدين 
وتطبيق الصحابة والسلف 
للقرآن الكريم والسنة 
النبوية وعدم وجود 
جماعة منظمة بادبيات 
صارمة يتبعها المنتمون 
لهذا التيار جعلته تیارا 
متشظيًا وواسعا؛ حتى 
تجد من داخله اختلافا 
یصل إلى التضاد آحیانا 





مجلة سبل- عدد ابريل 2022 51 ni‏ 


الأفكار التأسيسية 


تیارا متشظيا وواسعا؛ من 
داخله تجد اختلافا ປ ຂມ‏ 


إلى التضاد أحيانًا في ຫວໍ‏ 4 
أصول هذا التيار ورشخ هذا 


الخلاف عدم اتباع التيار 
معين من المذاهب الفقهية 
المستقرة (بما 
فيهم مذهب ابن (Jia‏ 
وبالتالي lui‏ الاختلافات 
البينية التي ظهرت في 
صور مختلفة بدء من الردود 
العلمية والأكاديمية nag‏ ولا 


الأربعة 


إلى القتال Lilal‏ في جبهات 


الحرب (سوريا (Alia‏ 


فسيولة مصطلح السلفية 
والسيولة الفكرية لدى التيار 
نفسه أثرت على المقاربة 
الإصلاحية أيضاء فلم توجد 


بداية يُعد مصطلح السلفية 
من أكثر المصطلحات 
وتطبیقها ومن آكثرها 
تعمیماء. ولكننا هنا سنكتف 
الحديث عن جزئية محددة 
وهي الجانب التطبيقي 
فيما بخص مقاربة/ طريقة 
الاصلاح والتغيير التي تحرّك 
وفقها التيار السلفي الدعوي 
المعاصر. إذن فنحن أمام 
حالة معينة لا تشمل تاريخ 
السلفية ولا ظروف نشأتها ولا 
تجلياتها dg‏ تطبيق Lmi¬Lta‏ 
في التجارب المختلفة فى 
جغرافيا العالم الاسلامی. 

إن سيولة مصطلح السلفية 
ومرادفته للدين 2ມຜ່‏ 
(القرآن الكريم وسنة الرسول 
وفق فهم وتطبيق الصحابة) 
وعدم وجود جماعة منظمة 
بأدبيات äsja‏ بتبعها 
ແຈນ‏ لهذا التيار جعلته 


1- بعض المفكرين العرب كالشيخ ຽ Le Sasa‏ 
وتلميذه رشيد رضا مرورًا بأنور الجندي ووصولا إلى 
محمد عمارة وغيرهم قدّموا السلفية نقيضا للأصالة 
وبصفتها Lilgic‏ للبعث الحضاري à aiU‏ الإسلامية ضد 
التبعية ເ] ຂໍມ‏ والتقليد والجمود بل وكشعار مقاوم 
للاحتلال الأجنبي. وقدمت السلفية واتباع càl ull‏ 
الصالح DSS‏ وحيد في إطار الإجابة عن السؤال الذي 
ذاع: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ فحين 
تخلی المسلمون عن الدین الصحیح تخلفوا. علی 
عكس السلف الصالح الذينٍ تمسکوا بالدین ونشروه 
حول العالم. هذه ä 8Í‏ لن أقول alici‏ تعد 
العنصر الأساسي المنشغل به لدى التيارات السلفية 
بل أصبحت القضايا الفرعية والجزكية تستحوذ على 
الاهتمام الأكبر في ظل فقدان البوصلة. 
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جديد على 
». «والعلاج 
N‏ 3 الرجوع 1 إلى الدين» 
إن «أي إصلاح بكب أن يقوم به 
8L ວນ‏ إلى الاسلام والناشدون 


لاقامة دولة الاسلام باخلاص 


هو أن یعودوا إلى أن یُفهموا آولا 


LH وا الامة‎ Amỏjg am آنفس‎ 


الدین الذي cla‏ به الرسول 
عليه الصلاة والسلام» . 

فالرجوع إلى الدين في نظر 
303( من كلل ۲۳۰ 
وسيرته وكتبه. اختزل في 
ما سمي «تنقية» لكتب 
الحديث النبوي -المسانيد 
والشنن وغيرها- من الأحاديث 
«الضعيفة». pula‏ إلى تبيين 





a sian by 9‏ التصور 


al ກ‏ الأمة لتسیر وفقه ا. 
ولو شئنا أن نضع alc Lia‏ 
صلب مقاربة التيار السلفي 
الدعوي للإصلاح والتغيير فسوف 
تکون «التصفية والتربية» 
pali‏ الدین الالبانی. gi‏ الکتاب 
والشنة بفهم سلف الآأمة 
عبدالعزيز بن بال ومحمد بن 
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Ë D: 
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«a clan فردية لا‎ äs 
بسيطة-يسيرة وليست مركبة.‎ 
L mia هي آقرب إلى الوعظية‎ 


التيار كمقاربة شاملة للاصلاح 
والتغيير. وذلك استنادا إلى 
ບລ ລາ‏ ظنية الدلالة من 


أشهرها قوله تعاللی: )9-9 OÍ‏ 


lạ ãïlg lạ ¡AT ແ ຜໍ J ຫ‏ لَفْتَحْنَا 
CS 1 amilo‏ من ال cla‏ 

[96 [الأعراف:‎ {a ưa)3I4 
dama CL IS إلى اختفاء‎ Pe ما‎ 
عن أدبيات التيار على مستوى‎ 
التنظیر والتدريس. کالتی‎ 
تتناول النظرية السياسية‎ 
الاسلدمية أو الاقتصاد الاسلامی‎ 


gl‏ علم الاجتماع الاسلامي ال خ. 


إلى 
انها عوملت من قبل رموز 


ماهو سشنة وما هو بدعة 
للناس. وبذلك ینقی الدين مما 
علق به من خرافات وبدع . 
ثم تقدم هذه الطريقة أو 
المقاربة 2 كعمل مهم يجب 
القيام به؛ بل DIS‏ إصلاحي 
باتباعه تعود الامة إلى مجدهاء 
وهذا بالضبط ما فعلته معظم 
التیارات السلفية. إلباس الجزء 
توب الكل: 

وبالتالي تتسم مقاربة الاصلاح 
لدى التيار السلفي الدعوي 
بعدم التماسك. فجل المقاربة 
فردية آکثر منها تعلقا بالام ة. 
فالحدیث متركز حول ä ami‏ 
اتباع الدین الحق بفهم السلف 
الصالح على المستوی الفردی 
وبصورة Gal‏ على مستوی cà SII‏ 
عن ارتكاب المحرمات وإصلاح 
النفس بالعبادة وتزكية القلب. 
فهي مقاربة جزئية وليست 


6- تنتقد طريقة الشيخ الألباني في تقسيم كتب الحديث إلى صحيح وضعيف. بحجة أن عمل ä l‏ الإسلامية 
وعلمائها على غير ذلك وأنهم قبلوا كتب الحديث كما هي وهذا له يعني جهلهم برتبة الأحادیث. ai‏ الحديث 
الضعيف يقع فيه الخلاف وله اعتباره عندهم ویعمل, به فقهیا وبفضائل الأعمال بشروط وأطر معينة. كما ينتقد 
الالباني في توشعه في إضفاء cả og‏ «البدعة» على آمور مختلف فيها فقهيًا. لكن الألباني أحيى الحس النقدي 
لروايات di nl‏ بجهوده إضافة إلى إشارته للروايات المكذوبة (الموضوعة) التي تعج بها آحادیث الدعاة والکتب 
الدعوية. ولا تصلح تلك ä lLạell‏ لتقييم شخصية á ama‏ مثل الألباني. 
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التمكين. ບ DI‏ البساطة. 


إضافة إلى غياب الأفكار التي تعالج 


الواقع وتشتبك مع تحدياته عن مقاربة 
التيار الذي اقتصر عوضا عن ذلك على 
عموميات من قبيل أن «تطبيق الشريعة 
فرض» وأنها «صالحة في كل زمان ومكان» 
مما جعل «الحکم بالشريعة» عند قطاع 
عريض من السلفيين غير واضح وأنه 
والخمر والردة وقذف المحصنات وما شابه 
ذلك فقط. دون إدراك لمعنى الشريعة 
الاسلامية المتكامل و»حدود «all‏ في 
سائر مناحی الحياق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, فلم يكن هناك تصور علمي 


°° 1 ° 1 Sg وصورة‎ JS do | 4 າາ o J! ° do l gl 


«تحكيم الشريعة». 


إذا شئنا أن نكثف مقاربة 
التيار السلفي من خلال 
مجمل آدبیانه سنجد 
انها تتمحور حول الفرد 
الذي إن نجح في إصلاح 
نفسه من ناحية العقيدة 
والفكر والسلوك والنفس 
والعبادة من خلال طلب 
العلم الشرعي. سنصل 
في النهاية all‏ مجتمع 


فلا تجد هذه العناوین منسوبة إلى 
شیوخ التیار على الرغم من مرکزیته L‏ 
لدی تيار یسعی إلى «تحكيم الشريعة 
الاسلامية في مناحی الحياة كافة» لکن 
من ناحية آخری توجد مئات الکتب التي 
iti‏ اول الاوامر والنواهي والحلال والحرام 
وتزكية النفوس واصلاح القلوب. li ຫວໍ‏ هو 
طريق التغيير الحقيقي لدیهم مستدلین 
هنا Laul‏ بنصوص ظنية الدلالة کقول الله 
عزوجل: Ol)‏ الله L21933‏ بقوم تی 
يُعَيِّرُوا ما am wòilù‏ ..(. [الرعد: 11] 

` شئنا أن نكثف مقاربة التيارمن خلال 
مجمل أدبياته. سنجد mil‏ | تتمحور حول 
الفرد الذي إن نجح في إصلاح نفسه من 
ناحية العقيدة والفکر والسلوك والنفس 
والعبادة من خلال طلب العلم الشرعی. 


تحكيم الشريعة الإسلامية ويحقق 
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الممارسة السياسية: الافاقة 
من المقارية الحالمة 


وبعد أن كان يمتنع فيما 
قبل 25 يناير عن المشاركة 
السياسية الديمقراطية تماما 
بل ویهاجم بعض رموزه 
الإسلاميين المشاركين في 
العملية السياسية أصبح 
يرى بعد يناير أهمية إنشاء 
أحزاب والمشاركة السياسية. 
لتیار السلفی 
في آغلبه وراء ljal‏ ذات 
والاصالة والنور 


do oo 9 


SA Sig 


ظه ور الأحزاب والروابط ذات 
لخلفية السلفية. وتقاربت 
رموز التيار هذه الفترة مع 
جماعة glg Xl‏ المسلمین. 
وبعضهم دعا إلى الوقوف 
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alc عاصفة 25 پنایر‎ CL im 
وانتبه معها قطاع‎ 11 
واسع من السلفيين. فرعم‎ 
عدم تغيير الناس ما‎ 
بانفسهم. ومع بقاء الانحلال‎ 
هو في مناهی الحياة‎ Las 
كافة. ومع عدم اتباع الشعب‎ 
للکتاب والسنة بفهم سلف‎ 
حدث التغییر وس قط‎ ä adi 
الحاکم الفاسد.‎ 

الشباب السلفی معالجة هذا 
مر فى ذلك الوقت. خاصة 
مع اضط راب موقف شیوخ 
التیار السلفي من المشاركة 
في الانتفاضة. فکان آغلبهم 
yò‏ المشاركة. eldig‏ 
اتساقا مع المقاربة السلفية 
التي لا تنص على الثورة di‏ 
الاحتجاج السياسي كأحد 
طرق اوصلاح. 

لذلك كانت 25 يناير اختبارًا 
رموزه بل وأدى إلى اضط راب 
تنظيري أيضاء فبعد أن كان 
التيار يرى أن المشاركة في 
العملية الديمقراطية لا تجون 
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تميزت برومانسية تجاه جماعة 
الإخوان. فلا يوجد أساس نظري 
متماسك يحدد من هم الحلفاء 
ومن هم الأعداء. 

مع زيادة وتيرة التحديات بعد 


5 يناير تعمق الخلاف في 
أوساط التيار «gl ull‏ وأصيب 
عدد من شبابه بخيبة أمل وهم 
يشاهدون تصدع البيت السلفي 
وفشل رموزه في التعاطي مع 
الأحداث والاتساق مع آنفسهم. 
ثم كانت الضربة القاضية 
بحدوت الانقلاب وانهيار حلم 
التمكين الذي كان على مرمى 
حجر من السلفيين بعد 25 يناير 
أو كما كانوا يتصورون. 

مما سبق يتبين أن مقاربة 
لاصلاح لدی التيار السلفي 
بحاجة إلى الاحکام في التنظير 


وراء الإخوان بصفتهم amal‏ 
خبرة سياسية غير موجودة 
لدى الأحزاب السياسية التي 
[m ud‏ السلفيون. 

ولم يتوقف الاضطراب في بوصلة 
الاصلاح عند أحداث 25 يناير وما 
تلاها من أيام؛ بل استمر وأخذ 
ISL oil‏ جديدة وأشكالا à cgila‏ 
ເມ í x dé‏ الدعوق السلفية 
بالإسكندرية بالابتعاد عن بقية 
التيار السلفی Li Go call‏ 
التقارب الكبير عقب الانتفاضة. 
جماعة الإخوان تدريجيًا. الامر 
الذي تحول إلى العداء وتجلى 
في مشهد OM cl‏ انقلاب 3 
يوليو. وذلك بعد الشهور التالية 
Q A ill‏ حسني مبارك والتي 
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التحدیات: آن تأتی IJA Lia‏ 


ینتهی col All‏ حوله . 
3Ã x ë|‏ التيار السلفی الدعوی 
فوق طاقته ونقل من کونه تیار 
Ligea‏ وعظيًا إلى حركة اصلاح 
شاملة. وقد شارك هو نفسه في 
ذلك بترديد رموزه أن الاستقامة 
على الدين هي «طريق التمكين» 
الوحید والسبيل الأكيد ل>»انتصار 
المسلمین». وبخلطه خلطا 
والديني. فصار كلام الشيخ في 
السياسة ضروريًا لأنها من الدين. 
ويصبح علمانیا من يقول إن الشيخ 
عليه الانشغال Lay‏ هو مختص 
فيه ويترك السياسة لمن هم 
مختصون فیها عدوا هذا القول 
من العلمانية لأنها تعني فصل 
السياسة عن الدين. وبذلك أصبح 
الدين q m‏ الشيخ من الناحية 
التطبيقية. لا مجرد المعنى الذي 
يؤكد ضرورية اعتبار الدين بمظلته 

الواسعة في العمل السياسي. 
وهذا h II‏ أيضًا من ji‏ عدم 
وضوح مقاربة التغيير في أدبيات 
التيان وقد أدى إلى كوارث تطبيقية 
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خير من ألا ili‏ 


وبحاجة إلى المراجعة الشاملة 
Së‏ ][ وتطبیقا مراجعة تدرك أن 
الإصلاح á lac‏ طويلة ومركبة Ag‏ 
مع أهميته. مراجعة لا تحتكر الفهم 
الصحيح للدين وتعي أن محاولات 
الفهم والمقاربات الأخرى بها العديد 
من المساحات المتقاطعة يجب 
اعتبارها والاستفادة منها والتقارب 
معها حتى مع وجود الاختلاف. 
مراجعة X‏ تنعامل بنفسية المدرس 
مع g mỏ vi Lalli‏ صاحب اما a‏ 
وعلى البقية الاستماع da öòg‏ 


لاشاطئ له من تراث الام ة. لا أن 
تتعارك aea‏ وتجعل من أولوياته ا 
إحياء قضايا الخلاف المندثرة والتی 
لا تصلح مناقشتها إلا في الأروقة 
العلمية بين المتخصصين. مراجعة 
تعيد الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي إلى صدارة مقاربتها 
التغييرية ويختفي فيها الخلاف 
والتناحر حول القضايا الفرعية 
-بزعم عدم جواز تقسيم الدين 
إلى قشور ولباب- التي لم ولن 





إن التبار السلفي الدعيوي هو مجرد تیار وعظي Ed,‏ أتباعيه على الاستقامة على 
الدین (وفق التصور السلفي) وطلب ມໍ ລ ໄຂ‏ رعي (بالطريقة (dol ull‏ وقد 
اکتسب شعبیته من هذه الأف کار غير المعقدة وسیظل فاع لا فى المجتمع لما 
اکتسبه ویکتسبه من شعبية. والسوّال هو: هل مقاربة التیار الاسلفي الدعوي 
المعاصر تعد ما بين المشاریع الواعدة للنهوض بالامة؟ آم آنها تعمل على جزئية 
محددة؟ وهل الحل هو اهمالها LIS‏ آم توظیفها فى مقاربة إصلاحية شاملة؟ 
أترك الحواب للقاری. 





الدين والسياسة في 


قراءات في فكر الصدر الأعظم لطفي باشا 
للدکتور: رامي البنا 

اطلالة على تشابك الدین والسياسة من نافذة 
تاريخية 


تعتبر المراجعات العلمية x aÍ‏ آهم الجهود il‏ 
ينبفي OÍ‏ یکرس Lal‏ الباحئون Lila‏ من وقتهم 
وجهودهم. Cr ໄລ‏ تختصر المراجعات الکئیر من 
الجهود. وتقدم المعلومات الواردة في الكتاب 
محل البحت بصورة یجد Lar‏ بعض ej öll‏ 
مبتغاهم فیکتفون بها عن قراءة الکتاب ذانه 
اختصارا للوقت والجهد. ويجد فیها المتخصصون 
gl‏ المهتم ون بالکتاب نافذة مفتوحة على هذا 
العمل Sell‏ فکآنه م قرآوه مرتین. مرو بعين 
القارئ ومرة بعین کاتب المقال» وهو ahoy La‏ 
الاس تفادة من الکتاب. 

إن انتشار المعرفة gg Lig‏ آدواتها جعل من العسير 
على المتخصص الالمام بکل ما کتب في تخصصه. 
علاوة على OÍ‏ يطلع على المولفات التي تتصل 
بالحقل المعرفي الذي يعمل عليه دون أن تكون 
من صلب التخصص. g mg‏ ما يعطي أهمية كبيرة 
العمل على إنجاز المراجعات العلمي ة. 


اسلام هلال 


الشريعة الاسلامية والقانون 
مهتم بعلم الاجتماع والتاریخ 
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لم يكن لطفي باشا من 
رجال الدولة والسياسة 
فقط. بل كان مفكرًا من 
طراز رفیع. Cura‏ كتب 
رسالة يعنوان «رسالة 
في بيان أصل الإيمان 
وجوهره وصفاته» 
وفيها ناقش أوجه 
الإيمان وقضايا كلامية 
تشير إلى عمق تناوله 
لقضايا ale‏ الكلام. 
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الوصف البيبليوغرافي 
والمولف والمادة العلمية 


ó) Lala dale‏ حيث قام 
بترجمة رسالة لاحد آرکان 
الدولة العثمانية «لطفی 
“L mb‏ ونناولها المؤلف 
بالبحت العميق الذي يتناسب 
مع عقلية أكاديمية متميزة 
حيث اعتبر هذه الرسالة 
وبالحقبة التاريخية التي 
عاش فيها من عمر الدولة 
العثمانية. وكذلك a JD‏ 


جاء كتاب «الدين والسياسة 
في الدولة العثمانية - قراءات 
في فكر الصدر الأعظم لطفي 
«Lil‏ في 180 صفحة. توزعت 
وعدة ملاحق. وهو Jala‏ عن 
مركز التاريخ العربي للنشر 
في عام 2022. 

آلف الكتاب الدكتور رامي 
البناء وهو أكاديمي مصري 
تركي. حصل على درجة 
الدكتوراه 
إسطنبول. ويعمل آستاذا 
مشاركا بكلية الإلهيات 
جامعة أنقرة وهو متخصص 
باعتباره تخصص دقيق. 
كماله اسهامات في البحث 
التاريخي باعتبار اتقانه 
للغة التركية والعثمانية. 
وله anell‏ من المؤلفات 
والبحوت التي تجمع بين 
علم الكلام والبحث التاريخي. 
¿Jar ມໍ‏ الكتاب على مادة 


من جامعة 
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علاقتهما بالتطلیق بعد زواج 
دام فترة طويلة. مما كان له 
أثر بالغ في منعطفات aila‏ 
السياسية وتركه للمناصب 
القيادية بالدولة. 

يعتبر الفصل الأول مدخلا 
باشا على المستوی الشخصي 
والعلمى والسياسي والمؤلفات 
التي أنجزها في aila‏ التي 
CiN Ll‏ من عام 1488م وحتى 
عام 1563م عن j mli J ac‏ وه 
عاماء تلك الحياة التي كانت 
حافلة بالأحداث الحسیمة على 
مستوى الدولة وكذلك على 
المستوى الشخصي باعتبار 
قربه من مركز الدولة العثمانية 
غالب عمره. 

كان الفكر الديني عند لطفي 
باشا هو محور الفصل الثاني 
من الكتاب. حيث بدا المؤلف 


إطلالة 
على الافكار 
والمضامين 


تحدث المؤلف في الفصل الأول 
حول لطفي باشا متناولا عصره 
q SO‏ حيتت GIÁ SG‏ عبن 
الضوء على مولده ونشأته 
والوظائف التي تقلدها أثناء 
رحلته الحافلة بالمسكوليات 
في عصر يعتبر آوج قوة الدولة 
الوظائف في عهد تلاتة من 
أشهر سلاطين الدولة العثمانية 
بايزيد الثاني ثم سليم الأول 
ثم سليمان القانوني. فكان 
من «الرجال البيروقراطيين في 
الدولة العثمانية. من الطبقة 
العليا المنتقاة والتي أوليت 
منذ نعومة أظفارها تعلیم ا 
LOLA‏ حتی Joli‏ أهلها كي 
يكونوا رجال دولة» وفق 
تعبير الکاتب. وهو EHAS‏ زوج 
أخت السلطان الذي Ci ຫາ]‏ 
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عمق تناوله لقضايا علم الكلام. 
انتقل بنا الكاتب إلى الحديث 
عن الفرق الضالة عند لطفي 
باشا وآثار اعتقاده السني على 
تصنيف الفرق السنية .ä_ llallg‏ 
وبعدها تحدث بصورة dale‏ 
حول نبذة عن علم المقالات 
وتعریفه وتاريخه من حيت 
النشأة والتط ون وتحدث كذلك 
عن عدد من المصطلحات 
المهمة مثل: (الفرقة - الجماعة 
- السواد الأعظم - فئة الإسلام- 
الفرقة الناجية). 

وتحدث بعد ذلك عن أبرز كتب 
علم CL dall‏ بداية من عضر 
صدر الإسلام وحتى كتاب الملل 
والنحل للشهرستاني (توفي 
_m548‏ / 1153م). ويمكن اعتبار 
هذا الجزء مقدمة يعبر به 


بعرض نظرة عامة للدين والدواة 
عن المذهب الحنفي باعتباره 
mill‏ الفقهی المعتمد 
ເຜີ |]‏ وكذلك التصوف باعتباره 
الجناح الروحی للدین في الدوا ä‏ 
العتمانية. g mg‏ ما قاده للحدیت 
عن مولفات لطفي باشا في 
ale‏ الکلام وآزائه الكلامية. 
حیت لم یکن الرجل من رجال 
الدولة والسياسة فقط. بل كان 
مفکرا من طراز رفیع. حيث 
كتنب رسالة بعنوان «رسالة 
في بیان أصل الایمان وجوهره 
وصفاته» وفیها ناقش agi‏ 
الویمان وقضايا کلامية مثل: 
ä lá)‏ الله في الاخرة وصفات الله 
والاعتقاد في di SiMall‏ وغیره | 
من الموضوعات التي تشير إلى 
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يقوم به الشاه إسماعيل. وبظهوره 
ويعقب المؤلف قائلا: «والملاحظ 
للمجددين أنه ركز بشكل أساسي 
على ولاة الامر والس لاطین, وه ذا 
ان لطفي Lil‏ كان شخصية 
قيادية عسکرية بالاساس. لهذا 
وقع اهتمامه على هذا الجانب. 
الشيء الثاني الملاحظ هنا أن 


الكاتب إلى الحديث عن رسالة 
لطفي باشا في الفرق الضالة. 
وهي رسالة ترجمها المؤلف من 
اللغة العثمانية إلى اللغة العربية 
وآدرجها في ملاحق الكتاب. 

استعرض المؤلف فكرة «التجديد 
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في الدين» بصورة äle‏ ولدى 
alis‏ «تواريخ ال عثمان» حيث 


CEOS اادد‎ a Bl 43 hát ان‎ 
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لطفي Lil‏ رکز بشکل أساسي 
على العثمانیین في القرون 
القريبة منه. وهذا لحبه المتناهی 
للعتمانیین». ۱ 
ویلخص المولف نظرکه لقضية 
التجديد في فقرة عميقة الطرح 
متميزة الصياغة فیقول: «وفکرة 
التجدید -في il)‏ [- لا تقتصر 
على العل وم الشرعية فقط بل 
ينبفي أن تمتد إلى کل العلوم. 
وهذا پرجع بالاساس إلى تعریفن | 
ຜໍ ລໃ]‏ «الدین» فمعنی الدین Lim‏ 
لا یقتصر بالاساس على [ຂ‏ وم 
الشرعية a dò‏ فاننا إذا قلنا بآن 
الإسلام دين diag‏ ولا فصل 


الهجري فهو السلطان غازان خان 
بن أرغون خان بن هولاكو خان 
من نسل jusis‏ خان. والذي 
بإسلامه فرح المسلمون شرقا 
وغربا بمحوه للبدع. والقرن الذي 
يليه مجدده هو glaic‏ غازي 
ملك الأتراك. ومجدد القرن التاسع 
هو السلطان ແຟ ມ‏ الأول». 

وقد أطال لطفی باشا في سیرته. 
فكانت تربطه علاقة قوية مع 
السلطان سلیم. فقال بأن سليم 
أحيا سنة رسول رب العالمين. 
فالعالم آنذاك كان ໃຟ້ລ‏ بالفساد 
والفتنة. وهو الذي استطاع ان 
cà gi‏ المد الشيعي الذي كان 
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قدم المؤلف الكتاب من 
خلالها مثيرة للاهتمام 
بالطريقة المعتادة في 
عرض آعمال الترجمة. 
بل غاص بالقاری في 
مزاوجة متميزة بين 
علم التاريخ وعلم 
الخلذم. حيت gio‏ 
القاری متعة في 
الاطلاع على شخصية 
لطفي باشا allecig‏ 
التي ترجمت من 
العثمانية إلى العربية. 
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منطلقا cả uyoill‏ برسالة 
«خلاص الأمة في معرفة 
الأئمة» Lais ເລ ນີ‏ لطفي 
Lil‏ حول قضايا الخلافة 
وا#مامة. 

تحدث المؤلف بعد ذلك عن 
منصب الصدر الأعظم الذي 
يشبه للان منصب رئيس 
ال وزراء وألقى نظرة تاريخه 
alga‏ لتکون مقدمة لحديثه 
حول رسالة اصف ເຜື ລ‏ 
وهي الرسالة التي كتبها 
عن أخلاق الوزير الأعظم 
وواجباته العسكرية .والمالية. 
والسياسية. 

وقبل أن يكتب خلاصة البحث 
أرفق بالكتاب ملحقين مهمین 
Lam‏ نص رسالة في الفرق 
a LI‏ ورسالة cả ລໂ‏ نام «i‏ 
وكلاهما من cà sli‏ لطفي 
باشا وترجمهما المؤلف من 
العثمانية إلى العربية. 


بين علوم دين وعلوم دنیا 
فسنعترف إذن بأن التجديد 
في الدين كما یکون في 
الحديث والفقه والتصوف. 
يكون LA‏ في الفيزياء 
والكيمياء والأحياء والرياضيات 
وغیرها. كما كان الأمر في ولاة 
الأمون فقد أدخل العلماء أمر 
ولاة الأمور والسياسة الصالحة 
في مسألة التجديد. من هذا 
الباب» ذلك لان نفعهم وأثرهم 
بطال عامّة المجتمع. فالامر 
نفسه ينطبق على العلوم 
الحديثة.» وهو طرح متميز 
لفكرة التجديد ومتوافق مع 
النظرة الشاملة للدين الذي لا 
paid‏ على علوم gill‏ دون 
غيرها من العلوم. 

في الفصل الثالث تناول 
المؤلف الفكر السياسي لدى 
قضايا ال#مامة والخلافة في 
فكر لطفي باشاء وفيه ناقش 
تعريف الإمامة والخلافة, 
ووجوب الإمامة. ومعاني 
عدد من المصطلحات متل: 
(الخلافة والامامة والسلطنة 
والإمارة). كما ناقض الشروط 
الواجب توفرها في الخليفة. 
وبلآخص الشرط الخاص 
بقرشية الخليفة وتاريخية 
المسألة. 

وهو المدخل الذي جعله 
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المنهجية والقيمة العلمية 


إلى العربية. وکذلك يستفيد القاری غير 
المتخصص من المقدمات ااشيقة التي 
تعرض القضايا الكلامية عرضا jaga‏ 
X‏ پشترط للاستفادة a ia‏ قدرا كبيرا 
من التخصص أو المعرفة السابقة بتلك 
الموضوعات. 

اعتقد أن هذا الکتاب يحمل في طياته 
للقراءة للاستفادة من المحتوى والمنهجية 
على حد السواء. 


الانتقال من الحديث عن لطفي باش ا 
وأعماله وأفكاره إلى الحديث عن قضية 
أخرى بصورة äle‏ استعدادًا لعرض تلك 
الفکرة لدى لطفي باشا. 

كما gi‏ المادة العلمية الدسمة والقيمة 
التي قدمها المؤلف كانت تستحق 
الاستفادة الكاملة للقارئ X‏ سيما غير 
المتخصص في علم الكلام. 


تعتبر المنهجية التي قدم المؤلف 
الكتاب من خلالها مثيرة للاهتمام: حيث 
لم يكتف بالطريقة المعتادة في عرض 
أعمال الترجمة. حيث اعتاد المترجمون 
في تقديم دراسة بين يدي الأعمال 
یمکن اعتبارها من المقدمات. Lain‏ 
غاص الدکتور رامي البن L‏ بالقارئ في 
مزاوجة متميزة بين علم التاریخ وعلم 
ال کلام. حیث يحقق القارئ المتخصص 
باشا وآعماله التي ترجمت من العثمانية 


نظرة ناقدة 


نظرًا انه لا یوجد عمل بشري کامل. 
Lilloò‏ ما تكون القراءة الثانية أو الثالثة 
للكتاب هى قراءة ناقدة. ولقد قرآت 
الکتاب عدة مرات. آولها وهو في طور 
ala cdi‏ حيث شرفت بمراجعته. ومرتين 
عقب صدوره وذلك من أجل إعداد هذه 
القراءق ولعل أبرز مأخذ هو المسك الذي 
ແໃ ມມ‏ المؤلف فى التقدیم العمیق لكل 
فكرة يود عرضها وهو La‏ یجعل القارئ 
یصاب بالحيرة والتشوش آحیانا آثناء 
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يمكن استتمار المادة 
ພເ.‏ 
باعتبارها مدخلا 
للتعرف على الدولة 
قوتها من الداخل. 
والتعرف عليه من 
خلال رجالاتها Cus‏ 
ترکز غالب البحوت 
التاريخية المشهورة 
على شخصية السلطان 
دون غيره من رجال 
الدولة. 
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والتعرف L mrlc‏ من خلال 
رجالاتها حيت ترکز غالب 
البحوث التاريخية المشهورة 
على شخصية السلطان دون 
غيره من رجال الدولة. 
كذلك يقترح أن تتم دراسة 
الطريقة التي انتهجها 
البحث التاريخي والكلامي 
والترجمة. والاستفادة mia‏ [ 
البحوث المتميزة التي تحذو 
حذو هذا العمل الأكاديمي 
المتميز. 
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ستتمار المادة 


3 يمكن النظر إلى الاعمال 
العلمية المتميزة باعتبارها 
نهاية مطاف البحث العلمی. 
باعتبارها منطلقا لآفاق 
أرحب» ومن المميز في 
الكتاب الذي بين أيدينا أنه 
جمع بين الترجمة والبحت 
التاريخي وعلم الکلام. وهي 
استتثمارها والاستفادة L mia‏ 
على الوجه الأمثل. 

یمکن استتمار المادة العلمية 
بالكتاب باعتبارها مدخ M‏ 
للتعرف على الدولة العثمانية 
في أوج قوتها من الداخل, 





تفوق فريق واحد على وجه 
ع cop è‏ ® الخصوص على الاخرين في كونه 
طا نفیات LO Ri‏ لم في صادقا مع جذوره وهویته. هذا 


الفريق هو أتلتيك بيلباو المنتمي 


لسوزية ບມ‏ الأمس واليوم لإقليم الباسك. فما هي قصة هذا 


الفریق؟ 





كنت قد قرأت منذ فترة روايية كورية مترجمة تحمل عنوان 
«أفعال بشریة» للكاتبة «هان كانغ». تحكي عن ثورة طلابية 
شعبية اندلعت في كوريا الجنوبية عام 1980م ລ່‏ + الدكتاتور 
«تشون دو هوان». 
قامت الثورة احتجاجًا على قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة 
الكورية ella il‏ على شعبهاء وتم قمع هذه الثورة عسکریا 
وتعذيب. تخويف وترويع. والكثير مما تفيض به صفحات 
الرواية. ازداد يقيني بان الطغاة يتشابهون في طغيانهم 
فاطمة عبود وجبروتهم في كل زمان يعيشون فيه. وفي كل مكان يوجدون 
به. وبأنهم لا يتورّعون من أجل بقائهم على كرسي الخلود 
والأبدية عن الضرب بيد من حديد ضد البشر والحجر والشجر 
ناقدة سورية وأستاذة اللغة 
العريية لغیر الناطقین بها متعامین عن الونسانية المهدورة المعنى والمسحوفه ال«رادخ. 
بجامعة سلجوق في ترکیا ولو عکسنا مراة الزمن على سورية لوجدنا ما يجري من cila a|‏ 
في سورية الیوم پرتبط dla ຈາ‏ جرت في الماضي غير البعید. 
إذ dI‏ الحرکات الثورية لا Lili‏ بين يوم وليلة أو بدون GÌ‏ مبررات. 
ویعود نشووها إلى بداية شعور الانسان بالاستبداد والقهر 
وتوقه إلى الحرية. 
فالتورة ليست ຂໍ ເເ‏ مجردة إطلاقا بل هي حاجة ضرورية 
ومن ລ ສ‏ حقوق الانسان الذي ينبفي له أن يعيش في جو 
من الحریات السياسية وغیر السياسية. كما ينبفي له أن 
یمارس فعله السياسي ضمن فضاء عام من الديمقراطية. وهذا 
ما آعطی الثورات شرعیتها. وذلك حین تحمل الثورة معنی 
البدایات الجدي دق ومعنی التغيير الجذري لكل ما یمکن أن 
يصب في صالح المواطنین ویکون فيه خیرهم. 
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gl‏ عكسنا مرآة الزمن 
على سورية لوجدنا ما 
يجري من laal‏ في 
سورية اليوم يرتبط 
بآحداث جرت في 
الماضي غير البعيد؛ اذ 
Ó!‏ الحركات الثورية لا 
تنشاً بين يوم وليلة أو 
بدون GÍ‏ مبررات» ويعود 
نشوؤها إلى بداية شعور 
الانسان بالاستبداد 
والقهر وتوقه إلى 
الحرّبّة: 











سورية: دولة تأسست 
على الطائفية 


من زعماء الطائفة i_iglell‏ 
للفرنسيين. لإعلان جبل 
اللاذقية دولة مستقلة, كما 
cin ag‏ فرنسا فيهم داعم | 
لوجودها واستمرارا لبقائها في 
المنطقة. àl‏ لم يحمل علويو 
الجبل مشاعر ود لسکان سهل 
اللاذقية من سنیین وغیرهم. 
كما كان سکان Jm ມມ]‏ لا یوف رون 
فرصة لاستغلال علویی ປ ເນ!‏ 
21 واستفادوا L mia‏ 

وقد كانت لسليمان جد حافظ 
ມສິ‏ الید الطولی في التأسيس 
لهذه الدولة من خلال تمتین 
علاقته بالضباط الفرنسپین, 


لقد لعبت ال ولاعات الطائفية دور 
كبيراً في الصراع السياسي في 
سورية. وازدادت حدة àia‏ وصول 
حزب البعث العربي الاشتراکی 
إلى السلطة بانقلاب عسکری 
عام 01963 a dà‏ كانت بعض 
الذاتي أثناء الانتداب الفرنسي. 
مثل الدروز في جبل الدروز 
(حوران- العرب) من عام 1921م 
حتی عام 1936م. والعلويين في 
جبل العلويين في اللاذقية من 
عام 1920م ເຈ ໃລ‏ عام 1936م. 

وعندما أعلنت فرنسا انتدابها 
على الدولة السورية تودّد عدد 


2022 مجلة سبل- عدد ابريل‎ 70 in 





subulmagazine.com 


مجموعة من الضبّاط المنتمين للأقليات 
الطاكفية مثل: محمد عمران. وصلاح 
òlag ເນ ຽລ‏ ظ الاسد. من الطائفة 
العلوية. وعبد الکریم الجندي. وأحمد 
المیر من الطائفة الاسماعيلية. وسلیم 
حاطوه. وحمد عبید. من الطائفة 
الدرزية. 

فالمسألة الطائفية التي ci Smil‏ 
سورية هي مسألة ليست جديدة 
على بشار الأسد الذي سعى إلى 
إثارة النعرات الطائفية منذ بداية 
الثورة. وحاول جعل الطائفية 
ورقة رابحة بيده لتكون له حجّته 
الدائمة. وبالتالي كان من مصلحته 
أن تتحوّل الثورة إلى ثورة طائفية. 
sl‏ یحق له حينذاك قمعها. فتكون 
di ró illo‏ مقابل طائفية. ودائما هناك 
وزاء الغايات المباشرة غايات أخرى 
تخدم مصلحة بشار وأصدقائه الایرانیین 
والروس. li mig‏ المعنی للطائفية لم 
يكن الانشقاق بين الشنة والعلوية ابن 
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وبث الروح الطائفية بين سكان 
القرية التي كان يعيش فيها. مس تفلا 
مشاعرهم الفطرية وعلاقاتهم القليلة 
وشبه النادرة بالعالم خارج الجبل. 
وقد تم دعمه من قبل مجموعة من 
متقفی الطائفة ومن أبرزهم الشاعر 
«بدوى الجبل» محمد سليمان الأحمد 
الذي كان أحد الموقعين على وثيقة 
العلويين التي تم إرسالها إلى الخارجية 
الفرنسية والتي يرفض فيها كبار 
العلويين استقلال سورية واندماجهم 
مع الدولة السورية. ويطالبون بإقامة 
دولة مستقلة لهم في الجبل. Lalis‏ 
كان الحال عليه أثناء الانتداب الفرنسی. 
a dà‏ كانوا يشعرون بعدم انتمائهم 
للدولة السورية. بل كانوا يؤكدون 
الاختلافات الشاسعة بين طائفتي الشنة 
والعلوية في الدّين والمعتقد والتربية 
والعادات الاجتماعيّة على !]6 من 
لمدة طويلة من الزمن. 

وقد ساعدت العوامل الجغرافية على 
تعزيز قوى الأقليات الطائفية التي 
ريغية. ذلك dI‏ حزب البعث العربي 
الااشتراكي الذي أصبح Lija‏ قاكدًا كان 
من أبرز شعاراته الاشتراكية التي تنصف 
الغقراء وتعلن مبادی المساواة. ولذلك 
فانه لاقى إقبالا كبيرًا من تلك الأقليات 
الطائفية التي لعبت دورا سياسيا بعد 
وصول حزب البعت للسلطة من خلال 
المناصب التي كان يستحوذ عليه ا 
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أساسها على الطائفية- بمظهر 
الحامي للوحدة الوطنية التي 
تنصهر فيها الطوائف والأقليات 
الموجودة gh‏ سورية 
وتم بعد القضاء على sail‏ 
والعصيان المدني -على ລ‏ + 
تعبير النظام الأسدي- اتباع 
سياسة imill‏ طالت هذه 
السياسة مناطق سورية عديدة 
L mani‏ مدينة حماة وجسر 
الشغور وغيرها من المدن ممن 
انطبعت في ذاكرتهم قصص 
عن القتل والتعذيب والخط ف 
والاغتصاب. تلك القصص التي 


محزرة حماة: 
إجهاض الثورة الأولى 


هذا التشابه بيت الماضی 
والحاضر يعود بنا إلى فترة 
الثمانينيات من القرن العشرين. 
حيث اقترف النظام السوري 
ما یمکن أن نسمیه إبادة 
منظمة بحق الشعب السوری. 
ວິດ‏ تم تصدیر dyg ill‏ باسم 
الاخوان المسلمین. LÃa‏ دی إلى 
اتساع الفجوة بين cả ñlglall‏ 
من ناحية. ومن ناحية آخری 
فقد سعی النظام إلى اعطاء 
ë)g ill‏ طابعا طائفی L‏ متطره L‏ 
لیتستی له قمعها بالقوة 
العسكرية. أي أنه حاول اظهار 
سلطته -والتي تقوم في 
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عمرو». والكلام على تدمير هذا الحي 
وغيره لا Jlj‏ رطبًا في الذاكرة. أي آن 
السياسة بين الأخوين «بشار وماهر» 
«حافظ ورفعت». حيث يشكل کل من 
رفعت في الماضي وماهر الآن الجانب 
العسكري الذي ينفذ القرارات السياسية 
الستبدادية يدون رحمة gl‏ تفكير. 

وقد يكون الاختلاف هو O|‏ ثورة 2011م 
كانت أكثر اتساعًا ولذلك استعان 
بشار إلى جانب جيش أخيه بقوات 
الشروخ الطائفية وإثارة الفتنة Lmin‏ 
a dò‏ كانت هذه الثورة تهدیدا واضمًا 
ومباشرا لوجود الطائفة العلوية في 
السلطة والتي يمثلها بشار الأسد. 
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ترشخت في الوعی الشعبی 
حتى وصلت إلى مرحلة 
الخرافة. وذلك ليس من 
باب المبالغة. فما حدت 
أفقد العقل البشريّ صوابه 
فأصبحت القصص تلك أشبه 
مايكون بهذيان من فقد 
استعان حافظ الأسد آنذاكت 
بأخيه أو بجناحه العسكري 
Llyw‏ الدفاع الذي awil‏ 
الاخیر لتستد إليه المهام 
الجسام لحماية النظام 
وکل si mi La‏ وجوده 19 ຈ‏ 
بواسطته قمع تلك الثورة. 
وبالفعل استطاع رفعت كما 
هو متوقع أن ينهي الثورة. وقد نفذ 
ذلك بوحشية تفوق التصور لإخماد 
الثورة بأرضهاء وتصفية کل من تحدّثه 
حماة بمدفعية «غراد» حتى دکه L‏ 
دكاء عائلات كاملة قتلت. وامتلأت 
السجون بالمشاركين علنا بالثورة وبمن 
خدمهم من آصحاب الخطوط الناعمة 
«المخبرین». ເລ ໃມ‏ أطلق عليه اسم 
«جزار حماة». 

وعلى Z mill‏ نفسه سار بشار الاسد 
إذ مكن قوة ماهر الأسد العسكرية 
ليضرب بها الثورة السورية عن طريق 
الفرقة الرابعة التي هي ذاتها جيش 
ມ‏ الدفاع أو النسخة المحدّثة aic‏ 
لتقوم بمجازر بشعة خاصة تلك 
التي وقعت في حمص «حي بابا 


المستقبل: 


البحث عن دولة وطنية 


عودة هذه الهويات. فظهرت في Š) Tỏ‏ 

Ñ سلطة هذه النظم الشمولية.‎ cj cji 
! الطائفية نظام‎ Ol وأخيرًا يمكننا القول:‎ 
تفكيكيُ سيطر على سورية لأكثر من‎ 
ويقوم هذا النظام على‎ Lale خمسين‎ 
فرق‎ [x تجزئة الشعب وتفریقه على‎ 
تشد لیسهل القضاء على ثورته, وتتحوّل‎ 
 كلذ الطائفية بعد‎ ä Und الحرب‎ 





التدخلات الدولية العربية والأجنبية ۰ 
التي لم cáo ມໍາ Í Tôi‏ آزمة سورية . 
ບໍ່ເ ມຊ ມມ]‏ بدعمها ااعسکري والمالي» 


Jol‏ رصاصة أطاة aci‏ | سماء سورية. 
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Lamag‏ تكلمنا على تصؤر عقد اجتماعي 
جديد لسورية قد يكون بالومکان أن 
يلوح في الأفق. فانه يبدو Liani Li‏ 
5 خطورة الحقيقة التي 3 cla‏ 
x Sối‏ نفسها Lág‏ بعد يوم وهي 


بالنجاح الكامل في أغلب البلدان 


العربية التي قامت في أساسها على 
نظم شمولية استبدادية صهرت كل 


الهويات المختلفة والمتباينة في 
بوتقة الدولة الوطنية. gil LÃa‏ إلى 







ها ol DE‏ الطائفية والولاءات والانتماءات 
١‏ أصبحت Laslg‏ لا یمکن أن ینکره 
$ «الشوريون وهم يسعون إلى تأسيس 
ب دولة سورية المستقبل؛ ذلك 03 
مشروع الدولة الوطنية المستقلة 
عن الاستعمار الأوروبي لميتكلل 
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الدولة القومية السائدة في ດ ໄແ‏ الیوم هي أحد 
مخرجات التحدیت السياسي في poli‏ حيت ظهرت 
كنتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الفكرية 
والواقعية عن عمل وفعل سياسيء آي عن طريق 
أطروحات عقلانية وفكرية مختلفة واستراتيجيات 
متعددة وضعت. فضلا عن ممارسات وتحديات 
واجهت من كان يملأ الحيز السياسي الغربي في 
القرون الوسطى. حيث أصبحت مخرجا لما يمربه 
من آزمات. 

وهی مختلفة ومفارقة للدولة في العالم الاسلامی 
في جذورها الفكرية الثقافية وتحدياتها الواقعية. 
وتصور عالميتها وإمكانية تطبيقها خارج نطاق 
الغرب أصبح يواجه مأزقا أثبته الواقع وخرج 
نتيجة الاستيراد والتصدير خاصة في العالم العربي 
والاسلامي ما نشاهده من نماذج مشوهة. 
يعتبر alec‏ الاجتماع التاريخي أحد العلوم التي 
تمكننامن هذه الحقيقة عبر المقارنة بين النموذج 
الغربي والإسلامي. وتفحص عمليات التكون للدولة 
الحديثة باعتبارها خصوصية تنتمي لرحم التاريخ 
الغزبي والدولة في العالم الاسلامی. كما يساعد 
في إدراك ما وراء التكون والنمو من ماهيات عقلية 
واستراتيجيات ومجازفات وممارسات واقعية. 

1- هو كتاب للباحث الفرنسي برتران بادي متخصص في العلاقات الدولية وأستاذ في معهد 


الدراسات السياسية بباريس وصدر له عدة كتب منها: «الدولة المستوردة تغريب النظام السياسي». 
مجلة سبل- عدد ابريل 2022 
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وأخذ رجال الدين يرفعون من شأن 
دورهم فاكتسبت تدريجيا المسيحية 
صفتين وهما التخصص الوظيفي 
والبناء الهيكلي. Crus‏ الوظيفة 
المقدسة وتنظيم حول سلطة 
مخولة من الله. 

ولقد CL rol‏ هذه الإستراتيجية دورا 
أساسيا في بناء النشاطين السياسي 
والديني في حيزين منفصلين. فقد 
توجه منطق رجال الدين والحكام 
نحو تحديد ذاتية كل منهما بالنسبة 
للاخر وإلى استقلالية وظيفة کل 
طرف. 

هذه الثنائية بين السياسي والديني 
آخرجت تساؤلات عديدة منها التساؤل 
حول التحكيم في illa‏ النزاع بينهم 
وإلى أي طرف تنتمي القضايا المتنازع 
Lmc‏ كقضايا التعليم والزواج 
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ال#سلام والغرب: 
تقافتان متضادتان 


أول ما يجب إدراكه هو الجانب 
الثقافي الذي شكل الحيز السياسي 
g mg‏ ما [ມພ‏ من ເງນ‏ جانب 
من الماهية العقلانية والفكرية 
والإستراتيجية الواقعية وراء تکون MS‏ 
النموذجين للدولة. 

في الغرب برز حيز مستقل للنشاط 
السياسي تميزبه تاريخهم عن أي 
تاريخ آخر وكانت المسيحية من 
عوامل تشكله منفردا عن الحيز 
الديني. فلقد نمت الأخيرة لمدة ثلاثة 
قرون خارج الإمبراطورية الرومانية ثم 
اندمجت فیها ومع التفكك والضعف 
السياسي للإمبراطورية شعرت 
المسيحية بالخطر وذلك لخوفها من 
الهيمنة وطموحات الحكام الساعين 
في السيطرة عليها وهو ما دفعه ا 
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المؤوسسية والتمثيل فيما بعد 
وهي بذلك جاءت من استراتيجية 
سياسية لمواجهة التشتت وليست 
وساهمت عدة أفكار أخرى في 
تثبيت هذه العلاقة المتوترة بين 
الخاص والعام. L mia‏ فكرة تصوير 
المجتمع الإنساني عند آرسطو بأنه 
طبيعي. بمعنى أن الله خططه 
كوحدة كاملة ga uri‏ على أجزائهاء 
يستمد هويته من تحقيق الصالح 
العام. وبذلك اكتسبت الفكرة الكلية 
الجماعية العامة طابعا لاهوتيا 
حاميا للنظام là marg‏ للفکرة 
الحديثة الخاصة بالدولة. 

والفکرة الطبيعية للمجتمع 
الانساني أيضا لاقت رفضا من 
أنصار الفردية باعتبارها ضد القدرة 
الالهية المطلقة. وبالتالي يعود 
كيانات مفردة وكل وجود ليس ນ‏ 
حادثا يمكن تأمله وتبرير وجوده 
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à upillg‏ فهناك من رأى مثلا أن 
التربية تخرج عن المجال الدنيوي 
وبالتالي هي من وظيفة الكنيسة 
المعنية بالحيز الروحي. وعليه 
فمن وظيفة الكنيسة حماية الفرد 
في المجال الخاص من المنطق 
والحيز الجماعي. وهنا خرجت ثنائتية 
أخرى ميزت الثقافة الغربية. وكانت 
الخاص والحيز العام. 

ولقد هيمن توتر بين الحيز الخاص 
والحيز العام وأصبح أسلوب للتاريخ 
السياسي ajel‏ والذي ساهم 
مع ثنائية السياسي والديني في 
تشكيل مقولات التحديث السياسي 
الهصامة. فالدولة من منطق عملها 
أنها في نفس الوقت تعنى بالفرد 
المواطن. كما دفع التشتت خلف 
الفردية فقهاء الكنيسة والقانون 
لفكرة الشخص الممثل والش: 
العام والتي بشرت بغفكرتي 
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الفلاسفة والمنظرون المسلمون في الأفكار 
المنتشرة في العالم اختاروا بين الاف کار 
التي تخدم هذا التصور اوسلامي. 

وفي النظرية السياسية الإسلامية التي X‏ 
تفصل بين الديني والسياسي كان على 
جموع أعضاء المدينة التزامهم بمعرفة 
القانون الإلهي وتجاوز Jall‏ وهو الأمر 
الذي يعكس تضامن الامة وكذلك تعبئة 
واعية واجتماعية. كما أن عدم الفصل ومع 
وجود الطبيعة البشرية الناقصة يخلق 
Ijigi‏ داكما بين من يسعى للمثل وبين 
من يرتبط بحكم الضرورة في مواجهة 
اخطار فناء المدينة. 

وكانت نقاشات المسلمين عن العقل 
jga‏ حول نفعيته ومعاونته في معرفة 
الوحي 2 حول فرضية Jea‏ العقل وسيلة 
مستقلة للوصول إلى إدراك الواقع كما 
في الفکر الغربي. وهو ما ساهم بدوره 
في صياغة الفكر الإسلامي وتحديد بنيان 
الحیز السياسى. 
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وهو ما مهد لفكرة التفسير التجريبي 
الامبريقي وللعلمانية والقانون الطبيعي 
والعقد الاجتماعي آیضا إذ فرق بين إرادة 
الله وإرادة البشر والمجتمع ما هو إلا إرادات 
فردية ملعدده. 

على النقيض من هذه الاسس. جاء النظام 
السياسي الإسلامي لا يفرق بين المعرفة 
والعقيدة. وجاء فيه الحيز السياسي وفق 
الالتزام بإنشاء äga‏ مرتبطة بالعقيدة 
وعندما أنشأآت النخبة السياسية دولة 
مبتكرة واجهت تحديات داخلية وخارجية 
وتسببت في توتر بين الديني والسياسي. 
Laisi‏ لم تقد إلى الانقسام بين الحيز 
الدينى والسياسي كما فى النموذج الغربي. 
وفي العلاقة بين الخاص والعام كان الواقع 
الاسلامي ذا طبيعة جماعية من قبائل 
وتشكيلات اجتماعية وهو La‏ صعب حدوت 
«فردنة» للعلاقات الاجتماعية مماثلة لما 
اتسم به تطور العالم الغربي. وهو ما 
دعا إليه الفكر الإسلامي أيضا يبحث عن 
الجماعية استنادا إلى القرآن. وعندما بحث 
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وقد gal‏ التحدي الذي واجهته ä lgxll‏ 
العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر 
حينما هزمت وواجهت تهديدا في البر 
والبحر إلى الاستيراد من هذا النموذج الذي 
فرض نفسه. وكان da all‏ الحصول على 
الوسائل التي حققت هيمنة الغرب خاصة 
العسكرية والتقنية لحماية قوة الاسلام. 
وهذه هي الاقتباسات الأولي والتي جاءت 
إلي مصرعن طريق محمد على أيضا. 
ثم جاءت مدرسة الاصلاحيين الأولى 
الطهطاوي» وخير الدين 
التونسی. محاولة التوليف بين مواد 
غربية وبين العقيدة الإسلامية. 
وعلى أثرها ظهرت مدرسة الإحيائيين 
تنقد هذا النقل والتقليد من الغرب 
باعتباره غير مقبول وغير فعال آیضا 
وبعدها ظهرت المدرسة الاسلامية 
لكن التحديث الغربي كان قد هيمن 
حيث استمرت الدولة في الاستيراد 
الذي لم يتوقف في ظل ما تواجهه 
من آخطار دائمة. 


i رفاء‎ 
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alc‏ العقل 
Saudi‏ 


ابتكر الغربيون تحديثا سياسيا أقام 
نموذجا فى القرن التاسع عشر giy‏ من 
وهي: علاقات سيطرة حيت مركز حكومي 
ثابت متجاوز تفسخ علاقات السلطة 
وأسبقية زمنية جعلت منه النموذج 
الوحيد الذي يتم تقليده أو رفضه. وتنوع 
مع وحدة فى الثقافة كالنموذج الانجليزي 
والأوروبي الشرقي والغربي وهو ما زاد من 
قوته في الخارج. 

في إنجلترا أدى ضعف البيروقراطية إلى 
تطبيق نظام سياسي iis Cr INA‏ وقت 
مبكريحد من الاستبدادية الملكية. كما 
عجل من طرح مسألة التمثيل والشرعية 
وحرص الملك على بناء قانون عام في 
كل البلاد من أجل إحلالها محل محاكم 
أصحاب الإقطاعيات. فساعد في تفكيك 
النظام الإقطاعي ومن تم بناء مجتمع 
مدني بدوره دفع إلى إقامة برلمان 
J Tai‏ الطبقة الأرستقراطية المتکونة. 
وعززت الثورة الإنجليزية من هذا البنيان 
السياسيء. وتكونت نماذج أوروبية أخرى 
مختلفة خاصة في العلاقة بين الحيز 
الديني والسياسي كما في روسيا وفرنسا 
لكنها اتحدت في ثقافة الفصل والثنائية. 
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بشكل جماعي آم فردي. 

تعود الجذور العميقة لابتكار 
الدولة إلى أن القرون الوسطى 
جاءت بعد غزوات وعدم استقرار 
مجموعات سياسية خاضعة لنفس 
السيادق سيادة الاسر الملكية. 
فعملت الأخيرة على تأمين amid‏ 
الذاتي وأمن رعاياهم: ثم ظهرت 
الحاجة لتنظيم للخروج من فترة 
عدم الاستقران وهذا على العكس 
ممامرت به الدولة العتمانية في 
L miilmi‏ والتى كانت فى حاجة 
إلى استراتيجيات للحد من التجديد 
السياسي وخنقه. a Tl‏ تتوافق 
مع السلبية التي تولدها إدارة 
ميراث إمبراطوري. 

3 شك في المنابع الاقطاعية لنظام 
الدولة والتي ساعدت الملكية أيضا 
في استخدام وسائلها للقفز نحو 
نظام سياسي جديد ومهد للقضاء 
عليها ولاحتكار الحيز السیاسی. 


التحديث الغربي: 
استراتيجية بناء 
الدولة 


هناك فرضيتان في تفسير بناء 
الدولة الغربية الأولى تتحدث 
عن أن الاقتصاد ممثلا في توسع 
الرأسمالية التجارية وراء ابتكار الدولة. 
والثانية تربطها agag‏ نخبة 
وطنية استطاعت بإرادتها إقامة 
البناء وكلاهما يعاني من قصر 
نظر تاريخي. ويساهم دحضهم | 
فى هدم الرؤى التي تتحدت عن 
امكانية تنفيذ نفس النموذج خارج 
الغغرب بنفس الطريقة Lal‏ عن 
طريق النظرية التنموية أو بوجود 
نخبة وطنية. 

إن فهم جوهر التحديت السياسي 
الكائن وراء ابتكار الدولة يستند إلى 
a mỏ‏ العملية التي دفعت عناصر 
اجتماعية فاعلة إلى تسليم الغير 
ما تمتلكه من امتيازات سياسية. 
وعلى هذا يعود الابتكار إلى فصل 
النظام الاجتماعي عن السیاسی 
وإسناد السيطرة على النظام والحيز 
السياسي إلي جهاز متخصص قام 
بامتلاك هذه الامتيازات: وهنا تخرج 
أسئلة عن مقابل هذا الاسناد 
والتفويض للدولة ومنطقه وهل تم 
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طريق نزع سلاح السادة الاقطاعيين 
g ng‏ ما مهد الى مصادرة cả ioll‏ 
لصالح الدولة. 

ولا يقتصر ابتداع الدولة على هذه 
المرحلة الأولية. sii ui SI‏ أيضا إلى 
عملية نمو ä Tựa)‏ خاصة بقيام 
المؤسسات وبالحصول على الاس تقلالية 
وبمنحها سماتها الخاصة وتزويدها 
بالموارد ເດ໋ [ດຂ່‏ وكلها تتعاطى مع 
المعطيات الثقافية التي تم ذكرها. 
وكانت الدولة مع كل منازعة تعزز 
من سلطتها وتقوى من موسساتها 
واستحواذها على المجال السياسي 
وعلی العکس في العالم الاسلامی مع 
کل منازعة تتعرض الخطر آمام رفض 
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وقد مهد الاحتكام إلى الملك كسلطة 
قضائية استئنافية لاحتكاره التدريجي 
سلطة القضاء وعلى هذا المنوال في 
سماتها الأخرى مع فقدان الصيفة 
Reid) CLS (huynh .‏ 
فاعليتها كان ابتكار الدولة ونموها في 
توافق مع العناصر الاجتماعية الفاعلة 
التي CỈ)‏ في النظام المجزاً بمثابة 
تهديد أو فرصة ضائعة. 

وفكرة الأمن وهي علامة مميزة أخرى 
للدولة تلاءمت مع مطلب واقعي 
amò‏ منها كيف قبل الأفراد التنازل 
عن السيادة لصالح الدولة. dl‏ تعود 
إلى حرص السادة الاقطاعيين والقضاة 
على احتواء الهجرة الريفية وتفادي 
حدوث تمرد من الفلاحين. وكان الملك 
من خلال الامتيازات يقوم بحماية آمن 
البرجوازيين في المدن. وتم ذلك عن 
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على عكس الغرب 
الذي كان مصادرة 
الحیز السياسي لصالح 
الدولة يتم بالتوافق 
كان يتم في بلاد 
الاسلام بالصدام. وما 
زال gia‏ الان تضطر 
الدولة dll‏ تعویض 
الفشل بمصادرة الحیز 
السياسي والاستئتار 
بالوظائف. وبسهولة 
یمکن إسناد فشل 
التكديث فیها I‏ 
المحاكاة 





ولم تساهم الاستراتيجيات 
والسیاسات التي اتبعته | 
لدولة في تقوية س لطتها 
كما كان ca AI‏ في jèl‏ 
بل في تقوية مركز اجتماعي 
آخر خارج النطاق الرسمي. 
وهو ما أدى إلى فقدان الدولة 
هويتها وزيادة الانشقاقات بين 
نموذجين: أحدهما يتجه نحو 
الداخل والآخر نحو الخارج. 
ودفع بالمركز السياسي الحديث 
إلى الانطواء على ذاته. فيما 
طل التحديث فى المجالات 
الاجتماعية هشا وجزئيا. 

وفي مواجهة جميع إخفاقاته 
LẠI,‏ إلى القمع المتزايد glg‏ 
يتيحه له التقدم التكنولوجي. 
وقد xm tù‏ العالم الإسلامي وما 
زال صورا أخرى من التحديث غير 
الغربي. لكنها ما زالت تلاقي 


Cu ; ||‏ 
الإسلامي: رغبة 
ام اضطرار ؟ 


كان التحديث الاسلامی فى 
القرن التاسع عشر أقرب إلى 
التكيف a ia‏ إلى التجدید. 
رغبة من السلطان فى الدولة 
العتمانية والشاه فى بلاد 
فارس في تنشيط قوتهما 
السياسية فى مواجهة 
التحديات الخارجية والداخلية 
ولم يتلاقى مع أي إستراتيجية 
أخرى. 

وعلى عكس الغرب الذي كان 
مصادرة الحيز السياسي لصالح 
الدولة يتم بالتوافق كان يتم 
في بلاد الاسلام بالصدام: وما 
زال حتى الآن تضطر الدولة إلى 
تعويض الفشل بمصادرة الحيز 
السياسي والاستئثار بالوظائف. 
وبسهولة sli ul ນນ‏ فشل 
التحديث فيها إلى المحاکاق 
حيث إن فكرة مصادرة الحیز 
والواقع الغربي. 

وقد لاقت عملية التحديت هذه 
معارضة من النخب المحلية 
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كتاب «الملامح العامة للفكر السياسي 
الاسلامي في التاريخ المعاصر». غير 
أن منهج المقارنة واستخدام علم 
الاجتماع التاريخي آظهر جوانب 
ومقابلات مثيرة في الفكر والواقع 
وأجلى الاستراتيجيات المتبعة. مما 
O Sai‏ المهتم من الاستفادة من هذه 
النماذج ويبصر العيون بأسباب الفشل 
والنجاح سواء على مستوى الأف کار gi‏ 
السياسات والتحديات. 
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| فشلء وبعضه‎ gl صعوبات كبيرة‎ Lal 
لا یحمل أي صورة مبتكرة لإعادة بناء‎ 
قسري‎ JAX النظام السياسي, وبعضها‎ 
يحمل صورة شرعية.‎ 2 

لقد تعرض كتاب ومفكرون لأفكار 
الکتاب من قبل منفردة على سبيل 
المتال ناقش الدکتور عبد العزيز صقر 
التحدیت الغربي فى aila‏ الفکري 
والواقعی فى کتابه «الدین والدولة 
في الواقع الغربی». وناقش المستشار 
طارق البشري التحدیث الاسلامي في 
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